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تتسع يوماً بعد يوم دائرة الذين يعترفون بأن العد 
التنازلي لــأزمــة الــســوريــة قــد بــدأ فــعــاً، وأن العملية 
السياسية السورية في إطار مفاوضات جنيف على 
مــشــارف نقلة نوعية فــي مــســار الــتــفــاوض، بما فيها 
ــانــــوا يـــشـــكـــكـــون بــإمــكــانــيــة  ــذيــــن كــ طـــيـــف واســــــع مــــن الــ
الوصول إلى هذه المرحلة، وذلك استناداً إلى جملة 
وقائع ميدانية وسياسية ملموسة، ومواقف رسمية 
لقوى دولية وإقليمية، فضلًا عن التجاذبات الجارية 
فــي صــفــوف قـــوى الــمــعــارضــة. والــتــي يــمــكــن إجمالها 

بالتالي:
أولًا: تجربة مناطق خفض التوتر، والنتائج العملية 
الـــتـــي تــمــخــضــت عــنــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــهــدئــة الأوضـــــاع 
فــي مناطق واســعــة مــن الــبــاد، وإيــقــاف نــزيــف الــدم، 
ــــاح الــشــعــبــي الـــــذي حــــدث عــلــى أثــــر ذلــــك في  ــيـ ــ والارتـ
تــلــك الــمــنــاطــق، بــالإضــافــة إلـــى تــأكــيــد إمــكــانــيــة الــتــوافــق 
في حــال توفر الجدية المطلوبة، والجهات الضامنة 

الموثوقة.
ثــانــيــاً: اســتــمــرار تــراجــع وزن ودور قـــوى الإرهــــاب، 
وتقلص مساحات الأرض التي كانت تسيطر عليها، 
بعد تقدم الجيش على أكثر من جبهة، وفي أكثر من 
مــوقــع، وخصوصاً فــي مناطق الــحــدود السورية مع 

كل من العراق والأردن. 
ثالثاً: الحراك الجاري في صفوف المعارضة باتجاه 
تشكيل وفد واحد، الأمر الذي تم تلمسه في اللقاءات 
التقنية فــي كــل مــن لــــوزان وجــولــة جنيف الأخــيــرة، 
والـــتـــي كــانــت دلـــيـــاً مــلــمــوســاً عــلــى إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلى مشتركات فيما بينها، وما يعني ذلك من إمكانية 
ــــد واحـــــــد، وقـــطـــع الــطــريــق  ــــى تــشــكــيــل وفـ الــــوصــــول إلـ
عــلــى الــقــوى الــمــتــشــددة فــي مــعــارضــة الـــريـــاض، التي 
لم تستطع حتى الآن التكيف مع التطورات الدولية 
والإقليمية الجديدة، والمناخ الإيجابي الذي يتبلور 
يــومــاً بــعــد يــــوم، ومـــا زالــــت تــطــلــق الــتــصــريــحــات التي 
تنتمي إلى زمنٍ آخر، أو تحاول الالتفاف على تقدم 
الأمر الواقع الذي حدث، من خلال أوهام جديدة - 
قديمة باحتواء قوى المعارضة الأخرى، أو من خلال 

تغيير ساحة التفاوض، واختلاق تناقضات جديدة.
ــلـــة الـــــتـــــطـــــورات فـــــي كـــــل الــــمــــســــارات  لــــقــــد جــــــــاءت جـــمـ
المتعلقة بالأزمة، رداً قوياً على من كان حتى الأمس 
ــــراهـــــن عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة الاســــتــــنــــاد إلــــــى دور  الــــقــــريــــب يـ
أمــريــكــي »جــــديــــد«، تــأكــد بــأنــه مــجــرد أوهـــــام فـــي ظل 
التخبط الأمريكي في جهات الأرض الأربع، وعجزه 
البنيوي لا عن ما يسمى  باستعادة الدور فقط، بل 

بالحفاظ على ما بين يديه من أوراق.
لــــم يـــعـــد أمـــــــام الــــقــــوى الـــمـــتـــشـــددة مــــن خــــيــــار، ســـوى 
التكيف مع المناخ الجديد بأبعاده المحلية والإقليمية 
والدولية الــذي يتبلور ويفرض منطقه على القوى 
كلها، كما حــدث مــع الــقــوى الإقليمية والــدولــيــة التي 
كــانــت تــعــرقــل الــحــل، وإلا فـــإن إعــــادة هيكلة وتــأهــيــل 
قــوى المعارضة المتشددة يصبح أمـــراً لا مفر منه، 
ومطروحاً على جدول الأعمال بإلحاح، باتجاه فرز 
جديد بين قوى المعارضة يسرع عملية تشكيل وفد 
ــد لــلــمــعــارضــة وإجــــــــراء مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة مــع  ــ واحــ
الوفد الحكومي وفق القرار 2254 في جولة جنيف 
المرتقبة، لحل المهام الثلاث المتكاملة، والمتجسدة 
بمحاربة الإرهاب، وإيقاف الكارثة الإنسانية، والحل 
السياسي الذي يفضي إلى تغيير وطني ديمقراطي 

جذري وعميق وشامل.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يـــبـــدو أن الأزمـــــــة دخـــلـــت مـــرحـــلـــة الــحــل 
السياسي، كما تشير الوقائع السياسية 
والــعــســكــريــة ضــمــنــاً، ستفتح الــبــاب على 
مــصــراعــيــة لــيــخــرج مــنــه كــل الــعــفــن الــذي 
راكـــمـــتـــه الأزمـــــــة، وكـــانـــت غـــطـــاءً وســـتـــراً 
لــــه، تــتــلــطــى بـــه تــلــك الـــقـــوى والــفــعــلــيــات 
ــــي الأزمـــــــــة  ــ ــــي تـــــــــرى فـ ــتــ ــ ــــة الــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
واستمرارها ممراً مثالياً لتطوير أدائها 
فـــي الــتــحــكــم والــســيــطــرة عــلــى الــمــفــاصــل 
ــداً  الاقــــتــــصــــاديــــة، وبــــالــــتــــالــــي تـــحـــقـــق مــــزيــ
مــن الأربــــاح الــحــرام المنهوبة مــن لقمة 
الأغــلــبــيــة »الــــغــــابــــة«، عــبــر مـــا تستطيع 
إنـــــجـــــازه مـــــن تـــشـــريـــعـــات تـــحـــقـــق لـــهـــا مــا 
تــذهــب إلــيــه نــحــو الـــربـــح الأعـــلـــى، بغض 
النظر عــن الــكــوارث التي ستحدثها في 

سعيها نحو هدفها.
غـــــرف  بـــــيـــــن  الآن  الـــــــــجـــــــــاري  الـــــــــصـــــــــراع 
الــصــنــاعــة والـــتـــجـــارة حــــول قــضــيــة تــبــدو 
لــلــوهــلــة الأولـــــى أنــهــا ثــانــويــة  ولــكــن في 
ـــــراع بـــيـــن اتـــجـــاهـــيـــن، كــل  الـــعـــمـــق هــــو صــ
طــــرف يـــريـــد أن يــثــبــت تــوجــهــه الــاحــق 
مع التغيرات الكبيرة الجارية في مسار 

الحل السياسي.
يــــــرى الانـــفـــتـــاح  الـــــــذي  ــــطـــــرف الأول:  الـ
والــــــــــذي بـــــــدأ واســــــعــــــاً قــــبــــل الأزمــــــــــة ولــــم 
يــتــوقــف مــع الأزمــــة يـــرى فــي هـــذا الأمــر 
مــصــلــحــتــه الأســـاســـيـــة ولابــــــد مــــن الــعــمــل 
عــلــى اســـتـــمـــراره وتــعــزيــزه وهـــو يلتقي 
ــهــــات الــــحــــكــــومــــات الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة،  ــــع تــــوجــ مـ
حــيــث هــواهــا الانــفــتــاح وتــعــزيــز الــعــاقــة 
مــع الأســـواق فــي الــخــارج والــداخــل ولا 
بأس من ذلك حتى لو كان على حساب 
ــــاري وارتــــــــفــــــــاع الـــعـــجـــز  ــــجــ ــتــ ــ ــــزان الــ ــيــ ــ ــمــ ــ الــ
والتضخم وازدياد نسب البطالة والفقر 

الخ....
ــــرف الـــــثـــــانـــــي: الــــــذاهــــــب بـــتـــوجـــهـــاتـــه  ــــطــ الــ
نــحــو تــعــزيــز دور الــصــنــاعــة وتــطــويــرهــا 
وإخـــراجـــهـــا مـــن مـــأزقـــهـــا الـــــذي كــــان قبل 
الأزمة، وبقي أثناءها والذي بح صوته 
وهــــو يـــنـــادي بـــضـــرورة دعـــمـــه وتــوفــيــر 
الـــظـــروف ولـــو بــحــدهــا الأدنــــى مــن أجــل 
الــنــهــوض بــالــقــطــاع الــصــنــاعــي بمجمله، 
الـــذي يعتبر  وخــاصــة القطاع النسيجي 
القطاع الأول في الصناعة، ولا يحتاج 
بمواده الأولية للاستيراد من الخارج، 
وفي حال تم تشغيله فإن قيمته المضافة 
عالية، والــمــقــدرة ثمانية أضــعــاف قيمته 
الأولية، وكذلك يشغل أعداداً كبيرة من 

اليد العاملة المتناثرة الآن هنا وهناك.
إذاً: القضية ليست صــراعــاً حـــول مــادة 
تعتبر مادةً أولية في الصناعة كالأقمشة، 
يـــعـــتـــبـــرهـــا كــــــذلــــــك، فــهــو  الــــبــــعــــض لا  أو 
صــــراع بــيــن تــوجــهــيــن لــكــلٍ مــنــهــمــا وزنـــه 
الاقتصادي والاجتماعي، وأدواته التي 
يـــصـــارع بــهــا مـــن أجــــل تــثــبــيــت مــصــالــحــه 
ــــراع ســتــحــســمــه  ــــصـ ــقــــرر فــــي هـــــذا الـ والــــمــ

التطورات السياسية اللاحقة.       

من الآخر يا أصدقاء

بصراحة

ǧǧعادل ياسين

مرحلة جديدة..صراع جديد
هذا يعني أن مرحلة جديدة من الصراع 
ستبدأ الأساس فيها الطاولة المستديرة 
الــتــي ســيــطــرح عــلــيــهــا كـــل طـــرف مـــا لــديــه 
مـــــــن الأفــــــــكــــــــار والــــــتــــــوجــــــهــــــات والـــــبـــــرامـــــج 
الــمــعــبــرة ســيــاســيــاً وطــبــقــيــاً ووطــنــيــاً عما 
ستكون عليه ســوريــة الــقــادمــة، وبالتالي 
ــــذا الاتـــــجـــــاه،  ــهـ ــ ســـيـــتـــم تـــحـــشـــيـــد الـــــقـــــوى بـ
ــذا الـــعـــمـــل خـــاضـــع بــالــنــهــايــة لـــمـــوازيـــن  ــ وهــ
ــــى الأرض،  ــلـ ــ عـ ــلــــت  تــــشــــكــ الــــــتــــــي  الـــــــقـــــــوى 
والاصــطــفــافــات التي جــرت خــال الأزمــة 
داخــــلــــيــــاً وخـــــارجـــــيـــــاً، وهــــــي مـــــن ســتــحــدد 
ــبـــل ســــــوريــــــة الـــــقـــــادمـــــة الــــمــــرهــــون  ــقـ ــتـ مـــسـ

مستقبلها بخيارين أساسيين:
 إمـــا أن تــكــون ســوريــة مستقلة بــقــرارهــا 
السياسي والاقــتــصــادي، ومحافظة على 
ــــذا  ــيـــة والــــجــــغــــرافــــيــــة، وهـ ــنـ وحــــدتــــهــــا الـــوطـ
ــيــــة مـــقـــاومـــه  ــقــــراطــ ــكـــــون ديــــمــ ــ يـــعـــنـــي أن تـ
لــلــمــشــاريــع والـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة، وفــي 

مقدمتها العدو الصهيوني.
ــــي الـــمـــقـــلـــب الآخــــــر،  ــــة فـ ــــوريـ ــكــــون سـ أو تــ
وهذا يتصادم مع إرادة ومصالح الشعب 
ــــوري وتــــاريــــخــــه الـــوطـــنـــي الـــمـــعـــادي  ــــسـ الـ
ــــاف الاســتــعــمــاريــة من  لــلــمــشــاريــع والأحــ

كل شاكلة ولون.

مقدمات الانتصار
ــــات الانــــــتــــــصــــــار فـــــــي الــــــصــــــراع  ــــدمــ ــقــ ــ إن مــ
السياسي الــقــادم على الــقــوى المتشددة 
فـــي الــطــرفــيــن الــتــي لــهــا مــصــلــحــة حقيقية 
فــي إدامـــة الأزمـــة واســتــمــرار نــزيــف الــدم 
السوري، يعتمد على الدور الذي ستلعبه 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة مـــن أحـــــزاب ومــنــظــمــات 
مــجــتــمــعــيــة ونـــقـــابـــات عــمــالــيــة ومــهــنــيــة في 
خــلــق مـــوازيـــن الـــقـــوى الــكــافــيــة والـــقـــادرة 
على الــتــصــدي لما هــو مــرســوم لسورية 

الــقــادمــة، حيث يجري الإعـــداد منذ فترة 
لــيــســت بــالــقــصــيــرة لــلــيــوم الأول لــمــا بعد 
الأزمــــة مــن بــرامــج ودراســـــات اقــتــصــاديــة 
واجتماعية تعكس إلى حد بعيد ما يرسم 
لــــســــوريــــة ولـــلـــشـــعـــب الـــــــســـــــوري، خــــاصــــةً 
الـــفـــقـــراء مــنــهــم ويــمــكــن أن نـــدلـــل عــلــى ما 
نــقــول، مــن فــقــرة جـــاءت فــي متن دراســة 
ــتــــهــــا مــــجــــمــــوعــــة دارســــــــة  ــــة قــــدمــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ
تحت اسم »دائــرة التنمية الاقتصادية-

أبوظبي«:
 »فـــي ظــل ســوريــة الــجــديــدة، فـــإن المبدأ 
الــمــعــتــمــد مـــن الـــثـــوار هـــو الــمــحــافــظــة على 
الإمكانات والبناء على ما أنجزته أيدي 
السوريين، ولكن على أن يكون القطاع 
الــــخــــاص هــــو مـــحـــور الــعــمــلــيــة الــتــنــمــويــة، 

وقائدها«.
 ما أنجزته أيدي السوريين المقصود بها 
ما تم إنجازه من خلال تبني السياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة ونــتــائــجــهــا وهــي  
ــلــــقــــاصــــي والـــــــــدانـــــــــي، وشـــعـــبـــنـــا  ــــة لــ ــــروفـ ــعـ ــ مـ
الــســوري يعاني الــويــات مــن تطبيقاتها 
الــجــهــنــمــيــة تــحــت شـــعـــارات مــخــتــلــفــة منها 

توزيع الدعم لمستحقيه؟

توافق أصحاب المصلحة!
أيها الــســادة ألا نلاحظ حجم التوافقات 
بــيــن الـــطـــرح الاقـــتـــصـــادي الــســابــق وبــيــن 
مــــا يــــجــــري تـــرويـــجـــه الآن مــــن مـــشـــاريـــع 
وتبعد  الاقتصادية  الليبرالية  دور  تعزز 
الـــمـــصـــالـــح الــحــقــيــقــيــة ل09% مــــن الــشــعــب 
الــــســــوري الـــمـــكـــتـــوي بـــنـــار الأزمــــــــة؟ أي: 
إن كــا الــتــوجــهــيــن فــي الــطــرفــيــن يعملان 
على إعادة انتاج الأزمة وفقاً لما يتبنياه 
مــن ســيــاســات تـــؤدي فــي نــهــايــة المطاف 

لتقاسم الثروة وإعادة مركزتها. 
إن الــفــقــر والــبــطــالــة ومـــــدن الــعــشــوائــيــات 
ـــاج الــــحــــقــــيــــقــــي، وتـــعـــزيـــز  ــــتــــ وتـــــــراجـــــــع الإنـــ
الاتــجــاه نحو الاقــتــصــاد الــريــعــي، وتدني 

مــســتــوى الأجــــــور الــحــقــيــقــيــة والاســـمـــيـــة، 
وارتــــفــــاع الأســــعــــار الــــفــــاحــــش...الــــخ. هــذه 
خـــارطـــة الـــطـــريـــق لـــســـوريـــة، الـــتـــي عملت 
عـــلـــى تــطــبــيــقــهــا قـــــوى الــــرأســــمــــال وقــــوى 
الفساد في مراحل ما قبل الأزمة، ويُعمل 
عــلــى اســتــكــمــالــهــا وســـتـــكـــون عــلــى طــاولــة 
الــــــحــــــوار الــــــقــــــادم لــــلــــيــــوم الأول لــــمــــا بــعــد 
الأزمـــــــة، كــمــا تـــؤكـــد عــلــى ذلــــك دراســـاتـــهـــم 
الــمــشــرف عــلــى إعـــدادهـــا الــمــراكــز الــمــالــيــة 
الغربية»منظمة الأسكوا، وصندوق النقد 
ــــي....«، ومــــراكــــز الأبــــحــــاث الــتــابــعــة  ــ ــــدولـ ــ الـ
لها لتكون مكملة لما يطرح سياسياً من 
الــحــلــول الـــتـــي مــحــصــلــتــهــا تــقــاســم الــغــنــائــم 
بــيــن قـــوى الــفــســاد فــي الـــخـــارج والــداخــل 
مــع تغيير فــي الحصص وفــقــاً لـــوزن كل 

طرف.

تلازم المعركتين..التغيير والتحرير
إن المعركة السياسية قد تكون ضراوتها 
ــعــــارك الــعــســكــريــة،  أشـــــد مــــن ضــــــــراوة الــــمــ
بسبب علاقتها بالمصالح العميقة للشعب 
الــــــــســــــــوري الــــســــيــــاســــيــــة والاقــــــتــــــصــــــاديــــــة، 
ولــخــوضــهــا يتطلب مــن الــقــوى الوطنية، 
والطبقة  النقابية  الــحــركــة  مقدمتها  وفـــي 
ــــد الــــــقــــــوى  ــيـ ــ ــــشـ ــــحـ الــــــعــــــامــــــلــــــة الــــــــســــــــوريــــــــة تـ
الــمــجــتــمــعــيــة، وتــنــظــيــمــهــا تــنــظــيــمــاً يمكنها 
ــــن خــــــوض الـــمـــعـــركـــة بـــنـــجـــاح ســـيـــاســـيـــاً  مـ
يقع  السورية  العاملة  ووطــنــيــاً، والطبقة 
على عاتقها قيادة عملية التغيير الجذري 
لما تحمله من عناصر أساسية تمكنها من 
خوض المعركة إلى نهاياتها، إلى جانب 
كل القوى الوطنية التى لها مصلحة في 
عملية التغيير الــجــذري، وهـــذا يــأتــي في 
سياق التحضير الشعبي الواسع لخوض 
معركة تحرير الأراضي السورية المحتلة 

وفي مقدمتها الجولان.
الشعب السوري محكوم بالانتصار ولا 

خيار آخر غير الانتصار.

القابضون على الجمر... محكومون بالانتصار

المؤشرات السياسية على الأرض تنبئ بوجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية والمحلية 
التي لها علاقة بالأزمة السورية، ومن ضمنها المعارضة المتشددة الرافعة لشعار عدم الحوار، إلا بشروط مسبقة من ضمن تلك المؤشرات.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

الكويت ـ عمال الموانئ مصر ـ غزل المحلةالمغرب ـ شركة إنتلسياإسبانيا ـ عمال المطارات 
دخل يوم الجمعة عمال مطار برشلونة بإضراب جزئي 
عــن العمل، وكــان العمال قــد دعــوا فــي وقــت سابق إلى 
الإضراب 4 ساعات خلال أيام الجمعة والأحد والاثنين 
من كل أسبوع، احتجاجاً على سوء الأحوال الوظيفية، 
ــــب، وســيــســتــمــر إضــــــراب عــامــلــي الأمـــن  ــــرواتـ وضـــعـــف الـ
بطبيعته الحالية حتى 14 أغسطس / آب الجاري، وفي 
حال عدم الاستجابة لمطالبهم سيلجؤون إلى أسلوب 

الإضراب يوماً كاملًا.
يطالب العمال بتعيين المزيد من الموظفين، ومعالجة 
مشكلات إدارية ومالية مع الشركة الخاصة المسؤولة 

عن توظيفهم في المطار.
ويــعــد مــطــار بــرشــلــونــة مـــن أكــثــر الـــمـــطـــارات الأوروبـــيـــة 
ازدحاماً خلال الفترة الحالية، نظراً لكون إسبانيا أحد 

مقاصد السياح خلال فصل الصيف.

خاض عمال ومستخدمو شركة »إنتلسيا- أطينطو«، يوم  
8 آب، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة، ضد الخروقات التي 
تنتهجها الشركة مع العمال، وكذلك محاربتها للعمل النقابي، 
وأكــــد الــمــحــتــجــون أن الــشــركــة الـــمـــذكـــورة لا تــحــتــرم مــدونــة 
العمل، ولا العمل النقابي، فضلً عن التحرشات اللفظية التي 
يتعرض لها العمال مــن طــرف مسؤولي الــمــوارد البشرية، 
ومسؤولي الإنتاج في الشركة، وأوضــح العمال أن الشركة 
تستفز العمل النقابي، وذلك بعدم احترام محاضر الاجتماع 
لعمالة  الإقليمية  واللجنة  الــعــمــل،  مفتشية  فــي  عليها  المتفق 

أنفا، وكذلك عدم احترام المادة  بعد تفويت الشركة.
ووفقاً لبلاغ الشركة، فتلك الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد 
الجمع العام الذي نظم يوم السبت، 29 تموز الماضي، في 
مقر الاتــحــاد المغربي للعمل، والـــذي تــم خــالــه عــرض كل 

الخروقات التي يتعرض لها الإجراء.

ــامــــل  مــــن عـــمـــال شـــركـــة غـــزل  دخـــــل 16 ألـــــف عــ
المحلة، بمحافظة الغربية صباح يوم 7 آب في 
إضــــراب عــن الــعــمــل خـــال الـــورديـــة الصباحية، 
احتجاجاً على عدم صرف الزيادة التي أقرها 
النواب  رئيس الجمهورية، واعتمدها مجلس 
الـــعـــمـــال أن جـــمـــيـــع الأقــــســــام  10 %،  وأوضــــــــح 
بـــالـــشـــركـــة أعـــلـــنـــت الإضــــــــراب الــــعــــام، حـــتـــى يــتــم 
صــــــرف الــــــزيــــــادة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وزيــــــــــادة غـــاء 
ــــاد الــعــمــال  الــمــعــيــشــة عــلــى أســــاس الــمــرتــب، وأفـ
أنهم لم يتقاضوا إلا نصف الزيادة البالغة %10، 
والتي تم صرفها لجميع العاملين بالدولة بأثر 
رجعي، مشيرين إلى أنهم أمهلوا الإدارة أكثر 
مــن أســبــوعــيــن لــلــتــواصــل مــع الــشــركــة القابضة 

ووزارة المالية دون فائدة.

أعلنت نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية 
يـــوم 8 آب أنــهــا ســـوف تــنــفــذ اعــتــصــامــاً يـــوم الأحــد 
المقبل فــي الــســاعــة الــتــاســعــة صــبــاحــاً حــتــى الساعة 
الحادية عشرة صباحاً، لمدة ثلاثة أيام، في مجمع 
الــمــوانــئ، بحسب بيان صــادر عــن النقابة فــإن هذا 

الاعتصام يهدف إلى المطالبة بحقوق العمال.
صــــرح رئـــيـــس مــجــلــس نــقــابــة الــعــامــلــيــن: إن سبب 
هــذا الاعتصام هو ســوء الخدمات وســوء الإدارة 
وعدم إعطاء الموظفين حقوقهم ولعدم توفير بيئة 
صالحة للعمل، ونحن قد قدمنا الكثير من الشكاوى 
ـــزال الــمــيــنــاء  ــا يــ ــم تـــأخـــذ الإدارة أي إجـــــــراء، ومــ ولــ
ــــذه الإدارة، واعــتــصــامــنــا  بـــحـــالـــة تــــراجــــع بــســبــب هـ
هــذا يأتي في مصلحة القطاع الــعــام، ولكي نوصل 

صوت العمال.

ǧǧميلاد شوقي

الفسخ بموجب نص قانوني 
ــــرب الـــعـــمـــل بــفــســخ  أجــــــاز الـــمـــشـــرع الــــســــوري لـ
العقد بإرادته المنفردة في حالات معينة نصت 
عليها المادة 76 من قانون العمل الموحد لعام 
1959 وتعديلاته، ومن هذه الحالات مثلًا: اذا 
أخل العامل بالتزاماته الجوهرية الناشئة عن 
عقد العمل، وكذلك إذا وقع اعتداء من العامل 
على رب العمل أو على المدير المسؤول، أو 
إذا أفـــشـــى الـــعـــامـــل الأســـــــرار الـــخـــاصـــة بــالــمــحــل 
الــــذي يــعــمــل فــيــه، ولــكــن يـــمـــارس الــقــاضــي هنا 
رقــابــة لاحــقــة عــلــى حــــالات الــفــســخ هــنــا حسب 
القانون 91 وله صلاحية إلغاء الفسخ، وإعادة 
الــعــامــل إلـــى عــمــلــه إذا تــبــيــن أن صــاحــب العمل 
لــم يــكــن عــلــى حــق عــنــد فــســخ الــعــقــد، و يتحمل 
جــمــيــع الـــنـــتـــائـــج الــمــتــرتــبــة عـــلـــى الـــفـــســـخ ولــكــن 
قانون العمل الجديد رقم 17 لعام 2010 وسع 
ــــالات أخــــرى،  ــــاف عـــلـــى  تــلــك الـــحـــالات حـ وأضــ
وذلــك فــي الــمــادة )64( منها مــثــاً: إذا انتحل 
الــعــامــل صــفــة غــيــر صــحــيــحــة، أو قـــدم شــهــادات 
ــائـــي أو، إذا حــكــم  ــا بـــحـــكـــم قـــضـ ــبـــت تــــزويــــرهــ ثـ
عــلــيــه بــعــقــوبــة جــنــائــيــة أو ارتـــكـــب الــعــامــل خطأ 
جسيماً وفـــي الأحــــوال كلها يــحــق لـــرب العمل 
تسريح العامل، وإن قضت المحكمة  ببراءته 
مما ينسب إليه حسب نص الــمــادة )88( من 

القانون نفسه !! 

العامل مسرح لامحالة!
وقد نص قانون العمل إضافة إلى ذلك  وفي 
الـــمـــادة )65( مــنــه عــلــى الــتــســريــح الــتــعــســفــي 
بحيث يستطيع رب العمل أنهاء العقد بإرادته 
الــمــنــفــردة، حــتــى وإن لـــم يــصــدر مـــن  الــعــامــل 
أي خطأ أو مخالفة، فــي سابقة تسببت في 
تــســريــح آلاف الــعــمــال وفــصــلــهــم مــن أعــمــالــهــم، 
وقطع مصدر رزقهم الوحيد، بناء على رغبة 
صاحب العمل الخالصة، ودون إعطاء القضاء 
الحق بممارسة رقــابــة لاحقة أو سابقة على 
قـــــرار الـــفـــســـخ، ولا يــعــطــي الـــقـــاضـــي صــاحــيــة 
إعــــــادة الـــعـــامـــل إلــــى عــمــلــه إذا رفــــض صــاحــب 

العمل، وذلك حسب )المادة 67( ق .ع حيث 
تنص هــذه الــمــادة بــأن لصاحب العمل الحق 
أن يرفض إعادة العامل إلى عمله، حتى وإن 
للعمل  العامل  ممارسة  التسريح بسبب  كــان 
النقابي، أو إذا قام بنشاط انتخابي أو رفع 
شـــكـــوى أو شــــــارك فــــي دعــــــوى ضــــد صــاحــب 
ــــر بـــقـــوانـــيـــن  ــيـ ــ الـــعـــمـــل تـــظـــلـــمـــاً مـــــن إخـــــــال الأخـ
الــعــمــل أو أنــظــمــتــه، أو بسبب الــعــرق والــلــون 
والـــجـــنـــس والـــحـــالـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، أو الــحــمــل 
أو الــديــن أو المذهب أو الـــرأي السياسي أو 
الانـــتـــمـــاء الـــقـــومـــي بــشــكــل مـــخـــالـــف لــلــدســتــور 
ولــلــمــعــاهــدات واتــفــاقــيــات العمل الــدولــيــة التي 
ــــة الــــســــوريــــة، واقــتــصــر  ــــدولـ ــادقــــت عــلــيــهــا الـ صــ
دور القضاء على اعتبار التسريح مــبــرراً أم 
لا فقط، دون أن يكون له الصلاحية بإلغاء 

قرار صاحب العمل.

فسخ العامل لعقد العمل
ومع أن القانون أجاز للعامل أيضاً فسخ العقد 
بــإرادتــه الــمــنــفــردة حسب الــمــادة )66(، وذلــك 
ــال إخـــــال صـــاحـــب الــعــمــل فـــي الــتــزامــاتــه  فـــي حــ
اعتدى  إذا  أو  العمل،  لقانون  طبقاً  الجوهرية 
صاحب العمل أو من يمثله قانوناً على العامل أو 
أرتكب أمراً مخلًا بالآداب العامة. نحو العامل، 
أو أحـــد افــــراد أســـرتـــه، لــكــن يــقــع عـــبء الإثــبــات 
هـــنـــا عـــلـــى الــــعــــامــــل، وهـــنـــا بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد فــكــيــف 
يــثــبــت الـــعـــامـــل ارتــــكــــاب صـــاحـــب الــعــمــل لإحـــدى 
الحالات السابقة هل عن طريق الشهادة مثلًا 
؟؟ وهـــل يــســتــطــيــع إشـــهـــاد زمـــائـــه فـــي الــعــمــل، 
حيث سيتعرض هؤلاء في حال الشهادة ضد 
صــاحــب الــعــمــل إلــــى الــتــســريــح كــمــا نــصــت عليه 
ســيــفــقــدون  ــالـــتـــالـــي  وبـ و)65(    )67( ــــادة  ــمـ ــ الـ
مصدر رزقهم، الحالة الأولى: التي نص عليها 

القانون وهي: إخلال صاحب العمل بالتزاماته 
الجوهرية طبقاً لقانون العمل وليس وفقاً لعقد 
الــعــمــل أو الــنــظــام الــداخــلــي لــلــمــنــشــأة، كــمــا حــدد 
مسؤولية الــعــامــل فــي الــمــادة )64(  لــمــاذا هنا 
الــتــفــريــق بــيــن الــحــالــتــيــن و اســتــبــعــاد مسؤولية 
رب العمل عن عدم التزامه بشروط عقد العمل 
والــنــظــام الــداخــلــي وتــحــمــيــل الــعــامــل مــســؤولــيــة 
عـــدم الالـــتـــزام بــهــا ؟!! لأن إثــبــات مــخــالــفــة عقد 
العمل وشروطه تثبت بجميع وسائل الإثبات، 
عكس إثــبــات مخالفة قــانــون العمل الــتــي يجب 
إثــبــاتــهــا بــالــطــرق الــمــقــبــولــة قــانــونــاً فــقــط، ولأن 
قـــانـــون الــعــمــل بــالــنــهــايــة مــفــصــلٌ بــشــكــل يــنــاســب 
ــــاب الـــعـــمـــل، فــكــيــف يــســتــطــيــع الـــعـــامـــل إثــبــات  أربــ
مــخــالــفــة صــاحــب الــعــمــل لــقــانــون الــعــمــل، و منع 
القضاء من التدخل لمصلحة الطرف الضعيف 

بالعقد )وهو العامل هنا (. 

 استبعاد الرقابة القضائية   
القاعدة العامة في الفسخ 

في القانون السوري هو 
أنه قضائي، أي: يخضع 

لرقابة قضائية، والقاضي 
له سلطة تقديرية في 

الحكم بالفسخ أو رفضه، 
وبالتالي: إذا أخل أحد 

المتعاقدين بالتزاماته 
لا يحق للطرف الآخر أن 

يفسخ العقد بإرادته 
المنفردة، وإنما عليه 

أن يطلب الفسخ، ولكن 
خرج المشرع السوري عن 

هذه القاعدة في بعض 
الحالات واستبعد الرقابة 

القضائية المسبقة 
للقاضي، على الفسخ 

بموجب نص قانوني أو 
بموجب حكم القضاء.
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شؤون عمالية

الوسائل الطبية 
والصحية العامة في 

الأمن الصناعي

¿ نبيل عكام

هناك عدة عناصر يجب أن تحظى برعاية 
ــــي الـــمـــنـــشـــأة  ــــة لــــوســــائــــل الــــصــــحــــة فــ ــــاصـ خـ
ــا أثـــــــر كـــبـــيـــر عــلــى  ــهــ ــــي لــ ــتــ ــ ــيــــة، والــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
أن تسبب  للعمال، ويمكن  العامة  الصحة 
العديد من الأمراض قد تصل حد الوفاة.

ومــنــهــا مـــيـــاه الــــشــــرب- دورات الــمــيــاه- 
تــجــهــيــزات الــطــعــام – حــمــامــات الاغــتــســال 
– مـــجـــاري الـــصـــرف الـــصـــحـــي. إن تــوفــيــر 
هـــذه الــوســائــل الصحية ومـــراعـــاة عــوامــل 
وقواعد النظافة فيها يؤدي إلى المحافظة 
على صحة العمال، التي تساهم في زيادة 
كــمــيــة الإنـــتـــاج فــضــاً عـــن احـــتـــرام الــعــمــال 

لمكان العمل، وتقديرهم لرعاية العمل.
ــــاه الـــــشـــــرب  ــيـ ــ ــــمـ ــــل بـ ــامـ ــ ــعـ ــ ــــمـ ــــب الـ ــلــ ــ تـــــــــــزود أغــ
والاغتسال من مصادر مياه معظمها آبار 
الآخـــر يتزود  للمنشآت، وبعضها  خــاصــة 
ــتــــســــال مــــن مـــصـــادر  بـــمـــيـــاه الــــشــــرب والاغــ
المياه العامة، التي تشرف عليها مؤسسة 
إلى  المياه  الــعــامــة، وبالتالي تصل  المياه 
المنشأة أمنة خالية من التلوث، ولكن هذا 
لا يعني ضرورة بقائها غير ملوثة داخل 
المنشأة، وخاصة إذا لم تتم مراعاة طرق 

وأساليب التخزين السليمة والصحية.
وعــــنــــد اخـــتـــيـــار مــــصــــادر الـــمـــيـــاه لــلــمــنــشــأة 
يــجــب الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار الاحــتــيــاجــات 
ــــال وشــــــرب  ــــسـ ــتـ ــ ــلــــمــــيــــاه مــــــن اغـ ــة لــ ــيــ ـــومــ ـــيـ الـ
ودورات مــيــاه وحــمــامــات، هــذا بالإضافة 
لــمــا تحتاجه الــمــنــشــأة مــن مــيــاه لــضــرورة 
الـــصـــنـــاعـــة والـــنـــظـــافـــة الـــيـــومـــيـــة. -الـــتـــلـــوث 
الــمــحــتــمــل وطـــــرق الــمــعــالــجــة الـــضـــروريـــة. 
الـــتـــي  ــاه  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ الـ مــــــــــــــزودات  تـــــكـــــون  - وأن 
يــســتــعــمــلــهــا الـــعـــمـــال مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات 

الفنية والصحية.
وهــنــاك قــاعــدة عــامــة: تعتبر مــصــادر مياه 
ــــواء ســطــحــيــة أو في  الـــشـــرب الــخــاصــة سـ
عــمــق الأرض مــلــوثــة حــتــى يــثــبــت عكس 
ذلــــــك. وبـــصـــفـــة عـــامـــة تـــكـــون الـــمـــيـــاه الــتــي 
تتجمع فــي آبــــار عميقة مــلــوثــة بــالــمــعــادن 
والـــــمـــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة، ونــــــــــادراً مــــا تــكــون 
ــا الــمــيــاه الــســطــحــيــة  مــلــوثــة بــيــولــوجــيــاً، أمــ
غالباً تكون ملوثة بيولوجياً، ومن النادر 
أن نــجــدهــا مــلــوثــة بــالــمــعــادن أو بــالــمــواد 
الكيماوية. لذلك لابد من إجراء الاختبارات 
الــمــصــادر وبشكل دوري،  لــهــذه  المعملية 
ــــرق الــمــعــالــجــة  حـــتـــى نــســتــطــيــع اخـــتـــيـــار طـ
الــضــروريــة، وحــفــاظــاً على الصحة العامة 
الخاصة  المياه  مــصــادر  للعمال. ولحماية 
ــيــــاطــــات  ــتــ بـــالـــمـــنـــشـــأة لابـــــــد مـــــن أخـــــــذ الاحــ
الـــضـــروريـــة الـــتـــالـــيـــة: - أن تـــكـــون بــعــيــدة 
ــــحـــــي.- وأن  ــــصـ عـــــن مـــــجـــــاري الـــــصـــــرف الـ
تكون بعيدة عن تجمعات نفايات المعمل 
وتجمعات الــقــمــامــة. – وأن تــكــون بعيدة 
مــــســــافــــة مـــنـــاســـبـــة عـــــن الــــحــــفــــر الـــفـــنـــيـــة إن 
وجـــدت.- ويــجــب أن تــكــون الأنــابــيــب في 
فتحة البئر مصنوعة من الحديد المغلفن، 
ومحاطة بطبقة من الإسمنت الكتيم لمنع 
أيــــــة تــــســــربــــات ســـطـــحـــيـــة. وإغـــــــــاق فـــوهـــة 
البئر بشكل محكم، ورفعها عن مستوى 

سطح الارض بشكل مناسب.  
    

من أول السطر

ǧǧ ضيا اسكندر

أهداف ومخاطر
ــــؤدّي إلــــى انــقــطــاع  ــــذه الأخـــطـــار تــ وهـ
الـــــــدخـــــــل، وهـــــنـــــا تـــــتـــــدخّـــــل الــــتــــأمــــيــــنــــات 
ــــن  ــ ــــؤمّ ــمــ ــ ــة لـــــتـــــعـــــويـــــض الــ ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
عــلــيــه أو أســـرتـــه )فـــي حــالــة الـــوفـــاة(. 
والــتــعــويــض الــــذى تــقــدّمــه الــتــأمــيــنــات 
الاجــتــمــاعــيــة يــتــمــثــل إمـــا فـــي تعويض 
نقدي أو تعويض عيني، والتعويض 
الـــنـــقـــدي يــتــمــثــل بـــصـــفـــة أســـاســـيـــة فــي 
)المعاش - تعويض الدفعة الواحدة 
– الـــمـــكـــافـــأة - تـــعـــويـــض الأجـــــــر فــي 
ــابـــة ..إلــــــخ(. أمــا  حــالــة الــمــرض والإصـ
التعويض العيني فيتمثل في العلاج 
ــايــــة الـــطـــبـــيـــة، فــــي حـــالـــة تــحــقــق  والــــرعــ
خطر المرض أو خطر إصابة العمل.
تــــلــــكــــم هــــي الأهــــــــــــــــداف الــــــتــــــي تـــبـــغـــيـــهـــا 

التأمينات الاجتماعية .

تطبيقات غير شامله على 
العمال

وقــــــــــــــد صــــــــــــــدر قـــــــــــانـــــــــــون الــــــتــــــأمــــــيــــــنــــــات 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي ســـوريـــة عــــام 1959 
وهــــــــو مــــــن أقـــــــــدم وأفــــــضــــــل الــــقــــوانــــيــــن 
فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة. ومـــــن الــمــفــيــد الــتــذكــيــر 
ــابــــات  بـــــأنـــــواع الــــتــــأمــــيــــن: )تــــأمــــيــــن إصــ
الــعــمــل مـــقـــداره 3% مــن أجــــور الــعــمــال 
ويدفعها صاحب العمل شهرياً. تأمين 
الشيخوخة والعجز والــوفــاة، وهــذه 
تـــــدفـــــع عــــلــــى شــــكــــل حــــصــــتــــيــــن: حــصــة 
يــدفــعــهــا الــعــامــل 7%، وأخـــــرى يدفعها 

صاحب العمل %14(.
بالمظلة  العمال  التأمين وتشميل  إن 
التأمينية إلزامي وفق أحكام القانون 
91 لــعــام 1959 وهـــذا الأمـــر لا يجوز 
مخالفته، وبالنسبة للقطاع العام: لا 
تــوجــد مــشــكــلــة فـــي تــطــبــيــقــه، فــالــعــمــال 
كــــافــــةً فــــي الـــقـــطـــاع الــــعــــام والــمــشــتــرك 
مــــــــؤمّــــــــن عــــلــــيــــهــــم ومــــــســــــجّــــــلــــــون لـــــدى 
مــؤســســة الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة. أمــا 

بــالــنــســبــة لــلــقــطــاع الــــخــــاص: فــالــكــثــيــر 
من العمال الذين تنطبق عليهم صفة 
ــــق أحــــكــــام الــــقــــانــــون، غــيــر  الــــعــــامــــل وفــ

مشمولين بالمظلة التأمينية. 

تهرب مستمر يضر بالعمال!
ــــال لا  ــــمـ إن الـــكـــثـــيـــر مــــن أصــــحــــاب الأعـ
ــالــــهــــم لــــدى  ــيـــل عــــمــ ــتـــســـجـ يــــلــــتــــزمــــون بـ
مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وهذا 
يــــحــــرم الــــعــــامــــل وصــــاحــــب الـــعـــمـــل مــن 
الــمــزايــا الــتــأمــيــنــيــة، فــتــعــمــد الــمــؤســســة 
إلى إرسال مفتشين لمواقع العمل من 
أجل تسجيل العمال لدى المؤسسة. 
وهناك تظهر الصعوبات؛ كــأن يقوم 
ــه، أو  ــالــ ــ ــمّ ــعـــمـــل بـــتـــهـــريـــب عــ صــــاحــــب الـ
يتقاضونها،  الــتــي  الأجــــور  بتخفيض 
ــــاق بـــالـــعـــمـــل،  ــــحـ ــتـ ــ ــيـــر تـــــاريـــــخ الالـ ــيـ ــغـ وتـ
ــال.. والـــمـــشـــهـــد  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــــر عـــــــدد الــ ــ ــــزويـ ــ وتـ
الأكـــثـــر إيــــامــــاً عــنــدمــا يــتــنــاغــم الــعــمــال 
مـــع ربّ عــمــلــهــم بـــإفـــاداتـــهـــم فــيــقــولــون 
عكس ما يتمنّون كي لا يغضب منهم 
صـــاحـــب الـــعـــمـــل، فـــيـــعـــرّضـــون أنــفــســهــم 

لخطر الطرد من العمل . ‏
من المتفق عليه لدى أربــاب العمل أن 
نظام التأمين غير مشجّع بالنسبة لهم؛ 
إذ أنــهــم يعتبرون أن الاشــتــراكــات عن 
كل عامل كبيرة ومرهقة وهــي )14 % 
ونسبة إصابة 3 % والمجموع 17 %(‏. 
الــــــتــــــي تـــفـــرضـــهـــا  ــــة  ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ عـــــلـــــمـــــاً أن 
الـــــتـــــــــــأمـــــيـــــنـــــات، هــــــــي ضـــــمـــــن الـــــــحـــــــدود 
الــمــعــقــولــة؛ فـــســـوريـــة مـــن بــيــن الــــدول 
ــبــــة الــــتــــأمــــيــــن  ــــر الأقـــــــــــل فـــــــي نــــســ ــــشـ ــعـ ــ الـ
المفروضة )سورية 24%، مصر33 %، 
ليبيا40%، الكويت 25%، فرنسا %49، 

رومانيا 55%..الخ( 
ــــدى الـــمـــشـــاكـــل الـــتـــي يــعــانــي  ولــــعــــلّ إحــ
مــنــهــا الــكــثــيــر مـــن الــعــمــال والــحــرفــيــيــن 
ـــــذات الـــوقـــت  والــمــهــنــيــيــن الــــذيــــن هــــم بـ
ــــل(: الـــخـــيـــاط  ــــمـ )عـــــمّـــــال وأصـــــحـــــاب عـ
الـــمـــعـــمـــرجـــي – عـــامـــل  الــــــحــــــاّق –   –
صــيــانــة الــمــوبــايــات – بــائــع ســمــانــة.. 

ــلـــغ عـــــددهـــــم مـــئـــات  ــبـ إلــــــــخ. وهــــــــــؤلاء يـ
الآلاف فــــي ســــوريــــة. والــحــقــيــقــة أنـــه 
لا تــوجــد إحـــصـــاءات دقــيــقــة عـــن عــدد 
العمال غير المسجلين في التأمينات. 
وهــنــاك بعض الــدراســات تــقــول بــأن: 
النسبة تتعدّى بكثير الـ 50% من عدد 

العاملين في القطاع الخاص.
والـــــــــســـــــــؤال: هــــــل يـــــدفـــــع هــــــــــؤلاء إلــــى 
)التأمين  يُــســمّــى  مــا  التأمينات ضمن 
الشخصي( الرسوم المتوجّبة والتي 

تبلغ حوالي ربع دخلهم؟!
لا شـــكّ فـــي أنــهــا نــســبــة كــبــيــرة إذا ما 
قُــــــــورِنَــــــــت بــــالــــحــــدّ الأدنـــــــــــى لـــمـــســـتـــوى 
المعيشة، في ظلّ الانخفاض الشديد 
لقيمة الليرة. كما أن عــدداً كبيراً من 
عــمّــال الــقــطــاع الــخــاص يفتقرون إلى 
الوعي التأميني، ومنهم من لا يعرف 
عــنــه شــيــئــاً! وأمــــام ضــغــط الــحــاجــة قد 
لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون أصــــــــاً الـــتـــفـــكـــيـــر بــمــا 
يــمــكــن أن تـــقـــدّمـــه لــهــم الــتــأمــيــنــات من 
مزايا وخدمات. ولعلّ الثغرة الكبرى 
أنها  الشخصي  بالتأمين  يتعلق  فيما 
لا تشمل إصــابــات العمل والأمـــراض 
المهنية، بل فقط معاش الشيخوخة. 
وهــــــذا الـــخـــلـــل يـــجـــب تــــداركــــه ســـريـــعـــاً، 
إذ أن أغلبية الــعــمــال فــي هـــذه المهن 
يـــتـــعـــرّضـــون بـــســـبـــب مـــخـــاطـــر الــمــهــنــة 
إلى الإصابات والأمــراض. ومن غير 
المنطقي وغير الأخلاقي أن يُحرَموا 

من ميزات التأمين الشامل.

قاسيون تستطلع
ــيــــون« بــاســتــبــيــان  ولــــــدى قـــيـــام »قــــاســ
عددٍ من العمال والعاملات حول هذا 
الـــمـــوضـــوع كـــانـــت الأجـــوبـــة الــصــادمــة 

التالية:
خـــــدمـــــة  فــــــــــي  )تـــــــعـــــــمـــــــل  هــــــــــــــــدى. م - 
المنازل(: لقد قارب عمري الخمسين 
عـــــــامـــــــاً. وبـــــــــــدأت قــــــــــواي تــــــخــــــور، ولــــم 
أعـــد بــالــنــشــاط ذاتــــهِ الــــذي كــنــت عليهِ 
ــنـــــوات. وبـــعـــض ربّـــــات  ــ قـــبـــل عـــشـــر سـ

الـــــبـــــيـــــوت بــــــــــدأن بــــالاســــتــــغــــنــــاء عـــنـــي. 
زوجـــي مــتــوفــي ولــــديّ خمسة أولاد 
ونـــــســـــكـــــن بــــــــالإيــــــــجــــــــار. وأخــــــــشــــــــى أن 
أصــل إلــى مرحلة أتــوقّــف خلالها عن 
العمل. بصراحة، لم يخطر على بالي 
فـــي يـــــومٍ مـــن الأيـــــام فـــكـــرة التسجيل 
بالتأمينات التي لا أعرف عنها شيئاً!
مــحــمــد. ق – )ســائــق تكسي أجـــرة(: 
ــاذ كـــنـــت أعـــتـــقـــد بـــأن  ــتــ ــا أســ ــنـــي يــ ــدّقـ صـ
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة تــشــمــل فقط 
ــلــــيــــن فــــــي الــــــــدولــــــــة. ولا أعــــــرف  الــــعــــامــ
ــــقّ لـــــي الــتــســجــيــل  ــــحـ ــا إذا كـــــــان يـ ــمـ ــيـ فـ
فــيــهــا! وأردف قـــائـــاً: يـــا لــيــت لـــو يتم 
تخصيص برامج إذاعية وتلفزيونية، 
ــــدور فــي  وتــشــكــيــل لـــجـــان تـــطـــوّعـــيـــة تــ
الأحـــــــيـــــــاء، تــــشــــرح فـــــوائـــــد الاشـــــتـــــراك 
بالتأمينات لتحفيز الناس على ذلك.

عبد الله. م – )كــهــربــجــي(: منذ مدة 
تـــعـــرّضـــتُ لــلــصــعــق بــالــكــهــربــاء وبــقــيــتُ 
مــازمــاً فــراشــي قــرابــة الــثــاثــة أشــهــر، 
لم يدخل خلالها جيبي »ملّيم« واحد. 
ولولا مساعدة أشقّائي لي لكنت في 
ــــان.. حـــبّـــذا لـــو تــهــتــم الــحــكــومــة  خــبــر كـ
بـــهـــذا الـــمـــوضـــوع وتـــلـــزم الــمــواطــنــيــن 
بالتأمينات.  كــافــةً الاشــتــراك  العاملين 
وأضــاف مــازحــاً: إذا أردتَ الاشتراك 
بـــهـــاتـــف جــــديــــد لـــمـــنـــزلـــك، يــشــتــرطــون 
عليك إبراز براءة ذمة من مؤسّسَتي 
ــكــــهــــربــــاء والـــــمـــــيـــــاه، طــــيّــــب لـــــمـــــاذا لا  الــ
يــطــالــبــونــنــا مـــثـــاً بــوثــيــقــة تــثــبــت أنــنــا 

مسجّلون بالتأمينات؟ 
سليم. ح – )مزارع(: لا تزعل منّي، 
إذا كانت الدولة قاصرة وعاجزة، بل 
الأصحّ غير مهتمّة، لما يصيب الفلاح 
من أضــرار نتيجة الكوارث الطبيعية 
في حال تعرّض موسمه لـ)عواصف 
ثلجية – سيول – احتباس مطري.. 
ــا تـــأمـــيـــن عــلــى  ــا أخـــــي مــــا بـــدنـ ــ ــــخ( »يـ إلــ
شيخوختنا – الله بيرزق – بس على 
الأقلّ ينظروا بأوضاعنا عند تعرّضنا 

للشدائد والمحن التي ذكرت!«

التأمينات الاجتماعية وعمّال القطاع الخاص

تهدف التأمينات الاجتماعية في كل البلدان إلى تعويض المؤمّن عليه أو أسرته بحسب الأحوال، عن الخسارة التي يتعرّض لها والمتمثلة في 
فقده الدخل نتيجة تحقّق أحد المخاطر المؤمّن ضدّها والتي تتمثل في )بلوغ سن التقاعد – العجز – الوفاة – الإصابة – المرض( .
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ملف )سورية 2017(

ǧǧقاسيون

في ردٍ على سؤال حول طبيعة الموقف 
الأمــريــكــي، وارتـــبـــاط ذلـــك بــالــحــديــث عن 
قــرب التسوية فــي ســوريــة، أكــد جميل: 
»كما قلنا منذ فترة طويلة، الأمريكيون 
هـــم قـــوة هــابــطــة عــمــلــيــاً، ولـــم تــعــد لديهم 
الــقــدرة على احتمال الأعــبــاء التي كانوا 
يتحملونها سابقاً. وهنالك قوى هابطة 
كـــكـــل  الـــــغـــــربـــــي  ــكــــر  ــعــــســ ــمــ الــ ــــم، أي:  ــهـ ــ ــعـ ــ مـ
ــلـــى الـــصـــعـــد الاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة  عـ
والسياسية. هــذه العملية ليست طارئة 
وليست بنت اليوم، بل هي نتاج سنوات 
عدة من التطور، لمحنا بدايتها في أول 
فـــيـــتـــو روســـــــــي- صـــيـــنـــي مـــنـــذ ســــنــــوات، 
والآن - ونــتــيــجــة الــتــراكــم الــكــمــي الـــذي 
جرى خلال السنوات الماضية- يحاول 
الذين لا يستطيعون حمل  الأمريكيون 
عــبء المهمات التي كانوا يتصدون لها 
فــي الــحــقــبــة الــمــاضــيــة مــن هـــذا الــقــرن أن 
يــنــكــفــئــوا بــشــكــلٍ مــنــظــم، حــتــى يــحــافــظــوا 
عــلــى مــا يــمــكــن الــحــفــاظ عــلــيــه، محاولين 
إعـــادة النظر بــأولــويــاتــهــم على مستوى 
الـــكـــونـــي، فــبــالــنــســبــة لــهــم لـــم تــعــد منطقة 
ــــي الأولـــــــويـــــــة رقــــم  ــتــــوســــط هــ ــمــ شـــــــرق الــ
واحـــد، بــل الــشــرق الأقــصــى، أي: الصين 
ووضــعــهــا الاقــتــصــادي والــتــنــافــس معها، 

لذلك هم في حالة لا يحسدون عليها«.

مشهد التراجع الغربي
وحول تفسير تراجع الولايات المتحدة 
في ضوء زيادة عدد قواتها في سورية، 
شدد جميل: »إذا وسعنا المقطع الزمني، 
ونــظــرنــا إلـــى مــا فــعــلــوه فــي الـــعـــراق ومــا 
ــــة، نـــرى  ــــوريــ ــــي ســ يـــســـتـــطـــيـــعـــون فـــعـــلـــه فـ
أنـــه أقـــل بكثير مــمــا اســتــطــاعــوا فعله في 
العراق أو ليبيا، وصحيح أن وجودهم 
فـــي  ــــة  ــيـ ــ ــــاضـ ــمـ ــ الـ الـــــفـــــتـــــرة  فـــــــي  ازداد  قـــــــد 
ســوريــة، لكنه ليس ذلــك الــوجــود الــذي 
سيسبب معضلة. إذا استطعنا الوصول 
إلى حلٍ سياسي يضمن وحــدة سورية 
وسيادتها على أرضها، فلن تكون هنالك 
ــكـــريـــة، وإذا  ــعـــسـ ــيـــة الـ ــنـــاحـ مـــشـــكـــلـــة مـــــن الـ
اســتــطــعــنــا أن نــحــلــهــا ســيــاســيــاً فــســيــكــون 
ــاً«. وعـــــدا عـــن واقـــــع الــتــراجــع  ــ ــعـ ــ ذلــــك رائـ
ــــى الـــتـــراجـــع  الأمــــريــــكــــي، أشـــــــار جـــمـــيـــل إلــ
الأوروبــــــي، مــســتــشــهــداً بالتغير الــطــارئ 
ــلــــى لـــســـان  ــرنــــســــي عــ ــفــ ــــوقـــــف الــ ــــمـ ــلــــى الـ عــ
الرئيس مــاكــرون، وكــذلــك بــالأزمــة التي 
تمر فيها منطقة الخليج والــتــي وصفها 
جــمــيــل بــــ»الأزمـــة العميقة الــتــي لــن تحل 

بين يوم وليلة«.

الإسراع بالحل ضمان وحدة سورية
وعــــــن دور الــــمــــعــــارضــــة الـــــســـــوريـــــة، أكـــد 
رئــيــس منصة مــوســكــو: »كــل مــا تكلمت 
ــــروف الـــمـــوضـــوعـــيـــة  ــــظــ عـــنـــه آنـــــفـــــاً هـــــو الــ
لـــلـــحـــل، ولـــكـــن يــبــقــى هـــنـــالـــك ظـــــرف آخـــر 
يــجــب أخـــذه بعين الاعــتــبــار، وهـــو ليس 
أقــــل أهــمــيــة، وهــــو الـــظـــرف الــــذاتــــي، أي: 

ــــن أنــــفــــســــهــــم لـــلـــحـــل.  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــة الـ ــ ــــزيـ ــاهـ ــ جـ
والـــيـــوم، تــتــســع أقـــســـام الــمــعــارضــة الــتــي 
أصبحت مقتنعة بضرورة الحل، لا أريد 
أن أتـــكـــلـــم عــــن أنــفــســنــا نـــحـــن الــمــعــارضــة 
الــوطــنــيــة الــســلــمــيــة مــنــذ 2011، وقــــد كنا 
ــقـــول الــــكــــام ذاتــــــه الــــــذي نـــقـــولـــه الـــيـــوم  نـ
ــفـــرديـــن فــي  ــنـ ــا مـ ــنــ ــدأ، وكــ ــبــ ــمــ ــيـــث الــ مــــن حـ
هــذا الموقف، لكن الــيــوم انضم إلــى هذا 
الموقف الكثيرون من مختلف المشارب 
والــتــيــارات. والــواقــع يفرض نفسه على 

الجميع في نهاية المطاف«.
وتــابــع جميل: »فــي السابق، عندما كان 
احداً من منصة الرياض يريد أن يلتقي 
ــــع مـــنـــصـــات الــــقــــاهــــرة ومــــوســــكــــو، فــقــد  مـ
كـــان يــتــم هـــذا الأمـــر تــحــت ســتــار الــظــام 
وخفيةً، لكن الآن باتت مسألة اللقاءات 
والتواجد  المباشر  والحديث  المباشرة 
عند بعضنا البعض أمراً عادياً وطبيعياً. 
هذه خطوة هامة، وأنا أقول: إن الجليد 

قد انكسر، لكنه لم يذب بعد«.
ــــول الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي جــنــيــف،  وحـ
أشـــــــار جـــمـــيـــل: »مــــــا يــــجــــري فـــــي آســـتـــانـــا 
ومــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد يــتــطــلــب حــاً 
سياسياً من أجل تأمين وحدة وسيادة 
الــبــاد، لأن مناطق خفض التصعيد إذا 
اســـتـــمـــرت فـــيـــهـــا الأوضـــــــــاع هــــكــــذا لــفــتــرة 
مستدامة وطــويــلــة – أي: إذا تــجــاوزت 
مــهــلــة الـــســـتـــة أشـــهـــر الـــمـــحـــددة فــــي نــص 
الاتفاقية- سيكون هنالك خطر حقيقي 
على وحدة سورية. لذلك، فإن الحديث 
الـــــيـــــوم عـــــن حـــــــلٍ ســــيــــاســــي لــــيــــس تــــرفــــاً، 
ولــــيــــس فــــقــــط مـــــن أجـــــــل إنـــــهـــــاء الــــكــــارثــــة 
الإنسانية والقضاء على الإرهــاب وبدء 
عــمــلــيــة الـــتـــغـــيـــيـــر الـــوطـــنـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي 
المطلوب، بل دخل على الخط موضوع 
ــــدة ســــوريــــة. مــنــاطــق  الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وحــ
خفض التصعيد هي ضــروريــة من أجل 
وقف إطلاق النار وتثبيته ونشره أكثر 
فــأكــثــر، ولــكــن اســتــمــرارهــا بشكلها اليوم 
ــداً مـــمـــكـــن أن يــخــلــق  ــ ــ ولـــفـــتـــرة طـــويـــلـــة جـ
مــــخــــاطــــر. لــــذلــــك يـــجـــب الإســــــــــراع بــالــحــل 

السياسي«.

»لقد خلقتم أزمة عندهم«
ـــيــــرة الـــتـــي تــطــرأ  حـــــول الـــمـــتـــغـــيـــرات الأخـ
ــلــــة الـــــتـــــكـــــتـــــات الــــســــيــــاســــيــــة  عـــــلـــــى تــــشــــكــــيــ
الــمــحــســوبــة عــلــى »الائـــتـــاف« و»الهيئة 
العليا للتفاوض«، أجاب جميل: »تجري 

الرياض ليست المكان الأنسب
أجرت فضائية »الميادين«، مساء الثلاثاء 2017/8/8، حواراً 
مباشراً في إطار برنامج »حوار الساعة« مع رئيس منصة موسكو 

للمعارضة السورية، وأمين حزب الإرادة الشعبية، د.قدري 
جميل، الذي شرح بدوره رؤية المنصة والحزب اللذين يمثلهما 
إزاء الواقع الدولي والإقليمي، فضلًا عن المستجدات السياسية 

المتعلقة بالأزمة السورية. فيما يلي، تعرض »قاسيون« أجزاءً 
من هذا الحوار، علماً أن المقابلة الكاملة متوفرة على موقع 

»قاسيون« الإلكتروني.

ــبــــة، وانـــــتـــــقـــــال مــن  ــعــ ــــاض صــ ــــخـ ــيـــة مـ ــلـ عـــمـ
موقف إلى موقف. في الحقيقة، ولأول 
مــــرة - بــطــلــب مـــن الــمــبــعــوث الأمــريــكــي 
الــســيــد راتــــنــــي- الــتــقــيــت بـــه فـــي الــجــولــة 
الأخيرة من جنيف، وقلت لــه: المشكلة 
أنكم أنتم براغماتيون، وعندما رأيتم أن 
الأوضــــاع تــغــيــرت، تكيفتم مــع الأوضـــاع 
الــجــديــدة و»كـــوعـــتـــم«، لــكــن الــمــشــكــلــة أن 
جــمــيــع مـــن يــســمــع كــامــكــم لــيــس لــديــهــم 
البراغماتية ذاتها والمرونة نفسها، وقد 
خلقتم أزمـــة عــنــدهــم. بــالــتــالــي، سيتطلب 
وقـــتـــاً كـــي يــســتــطــيــعــوا تــغــيــيــر مــواقــفــهــم، 
وهذا الوقت ثمين ويكلفنا كثيراً ويكلف 
الــشــعــب الــســوري دمـــاء وعـــذابـــات، لذلك 
فإن المطلوب هو الضغط على الجميع. 
وقــد وافقني الـــرأي بــأنــه هنالك صعوبة 
ــبـــعـــض فــــي الـــتـــكـــيـــف مــــع الــــواقــــع  لــــــدى الـ
ــثــــرة  ــكــ ــــمـــــوه، لأنـــــــــه ولــ ــــهـ ــفـ ــ ــــي يـ ــ الـــــجـــــديـــــد كـ
الــــوعــــود الـــواهـــمـــة والآمـــــــال الــمــبــاعــة في 
الــســابــق، يــصــعــب عــلــى هــــؤلاء الـــيـــوم أن 

يصدقوا أن هذا كله ليس موجوداً...«.

الرياض ليست المكان الأنسب
ــــوة الــــتــــي وجـــهـــتـــهـــا مــنــصــة  ــــدعـ أمـــــا عــــن الـ

الرياض إلى منصتي موسكو والقاهرة 
لـــاجـــتـــمـــاع فــــي الـــــريـــــاض، فــــأكــــد جــمــيــل: 
»أعتقد أن نقطة الخلاف بسيطة وقابلة 
للحل. لكن أريد أن أفسر بعض الأمور: 
هنالك أمران يدعوان للالتباس. الأول: 
تـــنـــوي الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــلـــمـــفـــاوضـــات عــقــد 
مؤتمر عام وهو خاص بها في تشرين، 
وهذا ليس لنا علاقة به، ولسنا مدعوون 
إلـــيـــه. فــقــد جــــرت دعـــوتـــنـــا إلــــى الـــريـــاض 
فــي الــخــامــس عــشــر مــن الــشــهــر الــجــاري 
لاســـتـــكـــمـــال الـــمـــحـــادثـــات الـــنـــاجـــحـــة الــتــي 
جـــرت فــي لــــوزان وجــنــيــف قــبــل الــجــولــة 
الــســابــعــة وفـــي الــجــولــة الــســابــعــة. طلبوا 
مـــنـــا الـــمـــجـــيء إلـــــى الـــــريـــــاض، قـــلـــنـــا لــهــم: 
شكراً، ونرحب بهذه البادرة الإيجابية، 
ولكننا لا نــرى أن الــريــاض هــي المكان 
ــالـــمـــكـــان الأنـــســـب  الأنــــســــب لـــاجـــتـــمـــاع، فـ
فـــي الـــظـــروف الــحــالــيــة حــســب رأيـــنـــا هو 
جـــنـــيـــف، لأنـــهـــا هــــي الـــســـاحـــة الــســيــاســيــة 
التي ترعاها الأمــم المتحدة، بالرغم من 
أن هذه المحادثات بين المنصات ممكن 
أن تجري دون الإشراف المباشر للأمم 
ــكــــن جـــنـــيـــف تـــظـــل الـــمـــكـــان  الــــمــــتــــحــــدة، ولــ

الأنسب«.

لحل موضوع 
الأكراد يجب 

المجيء بهم 
إلى المفاوضات 

في جنيف 
كي يشاركوا 
في صياغة 

الحل ويجب أن 
يشاركوا لاحقاً 

في صياغة 
الدستور

لماذا التفاؤل؟
حول أسباب التفاؤل فيما يخص موضوع وحدة سورية، في ظل الحديث 
عن إمكانية إجــراء القوى الكردية لانتخابات »مجلس محلي« و»برلمان 
إقليمي«، أجــاب جميل: »أعتقد أنكم تتفقون معي أن تقسيم ســوريــة هو 
هــدف »إسرائيلي« فــي الــدرجــة الأولـــى، وإذا انتبهنا فــإن »الإسرائيليين« 
قد »تنرفزوا« كثيراً في الفترة الأخيرة، وهذا يؤكد أن موضوع التقسيم 
أصــبــح بــعــيــداً. ثــانــيــاً: مــنــذ الــدخــول الــروســي الــعــســكــري فــي 30 أيـــار 2015، 
كان هنالك خطر حقيقي محيط بالدولة السورية وقد جرى إنقاذها عملياً، 
وابــتــعــد شــيــئــاً فشيئاً خــطــر تقسيم الــدولــة الــســوريــة، لأن دمــشــق مــا زالــت 
موجودة والدولة السورية موجودة والجيش السوري موجود وحلفاءهُ 
ــقــــوى جــمــيــعــهــا الإقــلــيــمــيــة مــنــهــا والــعــالــمــيــة تـــقـــول بــوحــدة  مـــــوجـــــودون، والــ
سورية. أعتقد أن موضوع تقسيم سورية قد أصبح وراءنا، بالتالي، وفيما 
يتعلق بالأكراد، هي انتخابات محلية في النهاية، يجب عدم إعطائها أكثر 
من حجمها والمبالغة بها، ولحل موضوع الأكــراد يجب المجيء بهم إلى 
المفاوضات في جنيف كي يشاركوا في صياغة الحل، ويجب أن يشاركوا 
لاحـــقـــاً فـــي صــيــاغــة الـــدســـتـــور. هـــذه الــطــريــقــة الــســيــاســيــة الــوحــيــدة السليمة 
الــتــي تضمن وحـــدة ســوريــة، وتــكــوِّن رغــبــة للجميع بالبقاء ضمن البوتقة 
الــســوريــة. لــذلــك، لا نفهم مــوقــف الأمــريــكــان فــي إبــعــاد الأكــــراد عــن جنيف، 

وكأنه كان يجري »لكزهم« من أجل استفزازهم وإبعادهم عن سورية«.

طلبوا منا 
المجيء إلى 

الرياض... قلنا 
لهم: شكراً 

ونرحب بهذه 
البادرة الإيجابية 

ولكننا لا نرى 
الرياض المكان 

الأنسب للاجتماع 
بل حسب رأينا هو 

جنيف
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أولًا: الــــخــــارج والـــــداخـــــل لـــيـــس مـــجـــرد مــفــهــوم 
جغرافي، وإذا كــان الشعب السوري يتحسس 
مــن الــخــارج ويــرفــضــه، لأنـــه ارتــبــط فــي ذاكــرتــه 
بـــالـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي الـــغـــربـــي الــــمــــعــــادي، فـــإن 
الخارج اليوم هو »خارجان« خــارج يريد حل 
الأزمة السورية، وخارج يسعى إلى الاستثمار 
فيها، خــارج كــان على الـــدوام يسعى عبر جهد 
ــكـــري إلـــــى إيـــجـــاد  ــيـــاســـي وعـــسـ ــلـــومـــاســـي وسـ دبـ
إطـــار لحل الأزمــــة، وخـــارج سعى إلــى استدامة 
الأزمـــة، وتعميمها على دول المنطقة، لابــل إن 
الـــقـــرار لـــم يــصــبــح قــــــراراً دولــــيــــاً، إلا بــعــد صـــراع 
مـــريـــر، ســيــاســي ودبـــلـــومـــاســـي وعـــســـكـــري، بين 

»الخارجَين«.
ثــانــيــاً: الأزمـــة الــســوريــة أزمـــة مــركــبــة، هــي نتاج 
عوامل داخلية وخارجية: متخادمة ومتشابكة، 
قــديــمــة وجــــديــــدة، وبـــالـــتـــالـــي لا يــمــكــن الـــشـــروع 
ــا  بــــحــــل حـــقـــيـــقـــي دون حــــــل الأزمــــــــــــة فــــــي بـــعـــدهـ
الداخلي، ودون لجم التدخل الخارجي السافر 
في الوقت نفسه، وإذا كان البعد الداخلي شأن 
السوريين، فإن البعد الخارجي هو موضوعياً 
شأن ســوري ودولــي في وقت واحــد، وواضح 
من بنود القرار العتيد أنه مصاغ بما يؤمن حل 
هاتين المعضلتين معاً، و وأن الثاني يأتي في 
خدمة الأول، أي: أن القرار يحول دور العامل 
الخارجي إلــى دور مساعد للسوريين فــي حل 
أزمتهم، بعد أن كان أحد أسبابها،  بمعنى آخر، 
إن الــــقــــرار كــبــنــيــة مــتــكــامــلــة، يـــتـــوافـــق مــــع أبـــعـــاد 
ومسببات الأزمة في مراحل تطورها المختلفة، 
ــــاس لــمــعــالــجــة كـــل جــوانــبــهــا، دون  ويـــضـــع الأســ
إغــفــال إحـــداهـــا، وعــلــيــه: فـــإن الــحــديــث عــن حــوار 
داخــلــي، دون مشاركة الــخــارج، هــو موضوعياً 
ــــاب وصـــــــول الأزمـــــــــة إلــــــى هـــذا  ــبـ ــ ــــال أحــــــد أسـ ــفـ ــ إغـ
الــمــســتــوى، والــمــفــارقــة أن أصـــحـــاب هـــذا الـــرأي 

تـــــحـــــديـــــداً هــــــم مــــــن يــــعــــطــــون الأولــــــــويــــــــة لـــلـــعـــامـــل 
الخارجي في تحليل للأزمة.

ثــــــالــــــثــــــاً:  الـــــعـــــاقـــــة بــــيــــن قــــــــوى الـــــــخـــــــارج الــــيــــوم 
ــــق الـــمـــتـــصـــارعـــيـــن لا  ــــوافـ هــــي عــــاقــــة صــــــــراع، وتـ
يــعــنــي »تــبــويــس شــــــوارب«  فــالــقــرار لـــم يصبح 
قــــــــراراً دولـــــيـــــاً، إلا بـــعـــد صــــــراع مــــريــــر، ســيــاســي 
هــو محصلة  وبالتالي  ودبلوماسي وعسكري، 
ــهـــا  ــاتـ ــيـــاسـ كـــــبـــــاش تـــــراجـــــعـــــت فــــيــــه قــــــــوى عــــــن سـ
السابقة، لصالح سياسات قــوى أخــرى تتقدم، 
ولأن الطرف المتقدم في سياق الصراع، يعمل 
على الحل السياسي للأزمة، ويجاهر بضرورة 
ــقــــرار  ــيـــرهـــم، فــــــإن الــ ــقــــرر الـــــســـــوريـــــون مـــصـ أن يــ
الــمــعــتــمــد والــنــاظــم لــهــذه الــعــمــلــيــة هــو فــي العمق 
قــرار ســـوري، قبل أن يكون قـــراراً دولــيــاً، لأنه 
يتقاطع مع مصلحة أغلبية السوريين، ومصلحة 
الــــدولــــة الـــســـوريـــة كـــوحـــدة جــغــرافــيــة ســيــاســيــة، 
وبــأيــة قـــراءة موضوعية لــلــقــرار نجد أنــه يوفر 

ــــاب، ويــوفــر الانــتــقــال الــســيــاســي،  مــحــاربــة الإرهــ
ويحافظ على وحدة الدولة السورية.  

رابــعــاً : الــظــرف الــدولــي الـــذي صــدر فيه الــقــرار 
ــــظـــــرف الـــــدولـــــي الــــســــابــــق، الـــــذي  ــــن الـ يـــخـــتـــلـــف عـ
كــــان الــكــلــمــة الــفــصــل فــيــه لــأمــريــكــي، بــســيــاســاتــه 
الــمــعــروفــة، ونــعــتــقــد بـــأن الــقــوى الــصــاعــدة التي 
انتزعت الملف السوريمن يد الأمريكان انتزاعاً 
ــان أنـــفـــســـهـــم« وإن كـــان  ــكــ ــريــ ــتــــرف الأمــ »كـــمـــا اعــ
اعترافاً موارباً، هي قوى جدية، ومن مصلحتها 
إيـــصـــال الــعــمــلــيــة إلــــى خــواتــيــمــهــا الــمــنــطــقــيــة، أي: 
إعادة القرار إلى السوريين، ومساعدتهم لتنفيذ 
بنود القرار ككل متكامل، ودون انتقائية تطيح 

بروح البيان، وتنسف عملية التفاوض.
لـــقـــد جـــاهـــر الــــطــــرف الـــــروســـــي، بـــــأن دوره فــي 
ــاً عـــــن الـــمـــصـــالـــح الـــقـــومـــيـــة  ــ ــاعــ ــ ســـــوريـــــة يــــأتــــي دفــ
الروسية قبل كل شــيء، ومن محاسن الصدف 
بـــأن هـــذه الــمــصــالــح تــتــقــاطــع فــي ظــــروف الــيــوم 

مــع المصالح الــســوريــة، والآن وبــعــد أن أصبح 
الـــطـــرف الـــروســـي هـــو الـــراعـــي الــفــعــلــي فـــي دفــع 
العملية السياسية على أســـاس هــذا الــقــرار إلى 
الأمـــام، يكون مــن الــســذاجــة الحديث عــن القرار 
وكـــأنـــه انــتــقــاص مـــن الــســيــادة الــوطــنــيــة، أو أنــه 

قرار دولي يستوجب الحيطة والحذر منه.  
بـــقـــي أن نـــشـــيـــر، بـــــأن الـــكـــثـــيـــريـــن مـــمـــن يــعــلــنــون 
ــذا الــــقــــرار  ــ ــ الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي وهـ
الــيــوم، لــم يكونوا يــوافــقــون عليه حتى الأمــس 
القريب، و الآن و بعد أن أصبح قـــراراً معتمداً 
وعــلــى وشـــك التنفيذ، بـــدأ هـــؤلاء الــتــعــاطــي معه 
على أنه وسيلة للتعربش على التوافق الدولي، 
لاحـــتـــال مــقــعــد عــلــى طـــاولـــة الـــتـــفـــاوض، ولــيــس 
غريباً أن نجد بعض المتطرفين خــال الفترة 
القريبة القادمة، يقدمون أنفسهم على أنهم رواد 
الحل السياسي، وخصوصاً من انتقل كالمكوك 

من مكان إلى آخر.

ــلـــى وحـــــدة  ــيـــد عـ ــأكـ ــتـ  1- الـ
ــاً  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ســــــــوريــــــــة أرضــــــــــــــــاً وشـ
والـــســـيـــادة الــكــامــلــة لــلــدولــة 
الـــــــــســـــــــوريـــــــــة عـــــــلـــــــى جــــمــــيــــع 
أراضيها وتحرير الأراضي 
ــــل  ــائـ ــ ــــوسـ ــــل الـ ــكـ ــ ــلــــة بـ ــتــ الــــمــــحــ

المتاحة.
2- دعـــم الــجــهــود الــدولــيــة 
والإقليمية والداخلية كافة 
الساعية إلى وقف الحرب 
ومــــــــحــــــــاربــــــــة الــــتــــنــــظــــيــــمــــات 
ــيـــة  ــابـ والـــمـــجـــمـــوعـــات الإرهـ

واقتلاعها من البلاد
مــــــــن  الــــــــــــــــــــــخــــــــــــــــــــــاص   -3
الاســــــــتــــــــبــــــــداد عـــــبـــــر عـــمـــلـــيـــة 
تــــــغــــــيــــــيــــــر جـــــــــــــــــــذري شــــــامــــــل 
وعــمــيــق لــلــبــنــيــة الــســيــاســيــة 
الاقتصادية - الاجتماعية 
للنظام الــحــالــي، والانــتــقــال 
إلـــــــــــى نـــــــظـــــــام ديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
يعتمد التعددية السياسية.

4- دعـــــــــم وتـــــأيـــــيـــــد مــــســــار 
الحل السياسي التفاوضي، 
وما نتج عن لقاءات آستانا 
مـــن نــاحــيــة إنـــشـــاء مــنــاطــق 
خـــفـــض الــتــصــعــيــد كــمــقــدمــة 
لــعــودة هـــذه الــمــنــاطــق إلــى 
الـــــــســـــــيـــــــادة الـــــــســـــــوريـــــــة مـــع 

تحقيق الحل السياسي.
5- يــــدعــــو الــــطــــرفــــان إلـــى 
تــــــــوحــــــــيــــــــد جــــــــــهــــــــــود قــــــــوى 
الـــــــــمـــــــــعـــــــــارضـــــــــة الــــــوطــــــنــــــيــــــة 
الــعــلــمــانــيــة، وتــبــنــي خطاب 
ــــــنـــــــي جــــامــــع  ســـــيـــــاســـــي وطـ
يـــــتـــــجـــــاوز الاســــتــــقــــطــــابــــات 
الــــــضــــــيــــــقــــــة، ويــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
استعادة اللحمة الوطنية، 
ومجابهة مخاطر تكريس 
الــــتــــقــــســــيــــم تـــــحـــــت مـــســـمـــى 

»مناطق النفوذ«.
6- لاحــــظ الـــطـــرفـــان بــدء 
ــار قــــــوى الإرهــــــــاب  انــــحــــســ

وتـــــــــــــــــراجـــــــــــــــــع طــــــــــــروحــــــــــــات 
الـــــــــــحـــــــــــســـــــــــم والإســــــــــــــــقــــــــــــــــاط 
في  والتغييرات  عسكرياً، 
مـــواقـــف الـــــدول الإقــلــيــمــيــة، 
ــيــــة تــــوافــــق  ــانــ ــكــ وبـــــــــــروز إمــ
مـــنـــصـــات الـــمـــعـــارضـــة عــلــى 
ــــد تـــفـــاوضـــي واحــــــــد، لا  وفــ
يقصي أحداً ويمنع هيمنة 
يـــســـمـــح  مـــــــــا  طـــــــــــــــرف،  أي 
بالانتقال إلى المفاوضات 
ــــرة الـــــتـــــي تــفــضــي  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ــفـــاق ســيــاســي وفــق  إلــــى اتـ
الـــــــقـــــــرارات الــــدولــــيــــة وفـــي 
ودون   2254 مــــقــــدمــــتــــهــــا 

شروط مسبقة.
واتـــــــــفـــــــــق الــــــــطــــــــرفــــــــان عـــلـــى 
ــــة تــــنــــســــيــــق  ــنــ ــ ــــجــ تـــــشـــــكـــــيـــــل لــ
ــتــــركــــة بــــيــــن الـــطـــرفـــيـــن  مــــشــ
مــهــمــتــهــا تــنــســيــق الــمــواقــف 
وبــــــــــــحــــــــــــث آفـــــــــــــــــــــــاق الــــــعــــــمــــــل 

المشترك وتطويره.

العربشة على القرار 2254
ربما يكون السؤال عن حصرية القرار 2254 كإطار لحل الأزمة سؤالًا 

مشروعاً من الناحية الشكلية،  فهو قرار دولي، وتجربة شعوب 
العالم، ومنها الشعب السوري تجربة سيئة مع القرارات الدولية، 

لأنها كانت غالباً عبارة عن توافقات دولية تصدر في الغرف المغلقة 
دون رأي أصحاب الشأن، أو أنها تصدر ولا تنفذ.. ولكن، وبالعمق، 

هل هذا الموقف من القرار ضمن شروطه الخاصة ومحتواه، موقف 
مشروع؟  وإذا كان الجواب بـ لا، فأين تكمن خصوصيته؟

مذكرة تفاهم
استمراراً للحوار الدائم 

بين قوى المعارضة 
الوطنية الديمقراطية 

العلمانية من أجل 
توحيد الجهود للخروج 

من الأزمة وإنجاح 
الحل السياسي، التقى 
ممثلو جبهة التغيير 

والتحرير وهيئة 
التنسيق الوطنية 
– حركة التغيير 

الديمقراطي، وتبادلوا 
الآراء حول الواقع 

الحالي للبلاد وأوضاع 
المعارضة والمشهد 

التفاوضي. وأكد 
الطرفان على ما تم 

التوافق عليه سابقاً.
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شؤون محلية

ǧǧعادل ابراهيم

العامل  التأمين الصحي أن  وقــد بين مدير 
في القطاع الإداري لدى الجهات العامة لا 
يــــزال يــقــتــطــع مــنــه 250 لــيــرة شــهــريــاً، أي: 
بــمــعــدل 3000 لـــيـــرة ســـنـــويـــاً، فـــي حــيــن أن 
الـــبـــدل الـــســـنـــوي لـــه يـــقـــارب 16 ألــــف لــيــرة، 
القيمة، ما  أي: أن المؤسسة تتحمّل تتمة 
يــســتــوجــب إعــــــادة الــنــظــر بـــالـــبـــدل الــســنــوي 

للعامل المؤمّن عليه.

أرقام
الحديث خلال الندوة تطرق إلى أن مديرية 
الــــتــــأمــــيــــن الــــصــــحــــي فـــــي الــــمــــؤســــســــة الـــعـــامـــة 
للتأمين تقدم خدماتها لأكثر من  السورية 
700 ألف مؤمن عليه صحياً، موزعين على 
السورية  مــع  متعاقدة  486 جهة حكومية 
للتأمين، ويتم تقديم الخدمات عبر مزودي 
الــخــدمــة الــذيــن قــــدروا بـــ 8650 بــيــن طبيب 

ــيــــدلــــي ومـــشـــفـــى وغـــيـــرهـــم،  ــبــــري وصــ ومــــخــ
وقد تم التعريج على الاقتطاع البالغ 250 
شهرياً من العامل المؤمن عليه في القطاع 
يــعــادل 3000 ليرة سنوياً،  الإداري، وبما 
بأنه لا يتناسب مع البدل السنوي المقابل 
له والبالغ 16 ألف ليرة، لتظهر المؤسسة 
على هذا المستوى وكأنها خاسرة في هذا 

الجانب من قطاعها.
ــــاك رضـــــــى مــن  ــنـ ــ ــقــــد كـــــــان هـ بـــمـــقـــابـــل ذلـــــــك فــ
قبل مــديــر التأمين الصحي على واقـــع هذا 

التأمين، حيث وصفه بالممتاز!.

واقع مزرٍ
ــــول: بــــــأن قــــطــــاع الـــتـــأمـــيـــن  ــقـ ــ ــال يـ ــ ــــحـ واقــــــــع الـ
ــيـــر مـــــن الإشـــــكـــــالات  ــثـ الـــصـــحـــي تـــشـــوبـــه الـــكـ
ــــى مـــســـتـــوى  ــلـ ــ والــــــصــــــعــــــوبــــــات، وخـــــــاصـــــــة عـ
الــمــؤمــن عــلــيــهــم مـــن الــعــامــلــيــن، بــظــل تــعــامــل 
ــــول  ــغـ ــ هـــــــــــؤلاء مـــــــع الـــــجـــــهـــــات الــــــخــــــاصــــــة، وتـ
شـــركـــاتـــهـــا عـــلـــى حـــســـابـــه ولــمــصــلــحــتــهــا، بــعــد 
أن فسح الــمــجــال أمــاهــم للعمل بــهــذا الحقل 

ــــع والــــمــــربــــح، نـــاهـــيـــك عــن  ــــواسـ الـــتـــأمـــيـــنـــي الـ
الــمــشــاكــل الــمــتــعــلــقــة بــالــتــعــامــل مـــع مــــزودي 
الخدمات من المتعاقدين، الأطباء والمخابر 
والذين  وغيرهم،  والمشافي  والصيدليات 
لا يــقــلــون اهـــتـــمـــامـــاً بــالــجــانــب الـــربـــحـــي من 
التأمينية، ولــو كانت على حساب  العملية 
أحــيــانــاً، بالإضافة  العامل وصحته  مصلحة 
ــقـــات ذات  ــيـ ــعـ ــمـ لــكــثــيــر مــــن الـــصـــعـــوبـــات والـ
بـــالـــروتـــيـــن في  الــمــرتــبــط  الـــطـــابـــع الإداري 
هذه الجهة أو تلك، أو في المؤسسة العامة 
السورية للتأمين نفسها، ولعل هذا الجانب 
الوحيد الــذي تمت الإشــارة له على لسان 
مــديــر الــتــأمــيــن الــصــحــي بــالــمــؤســســة عندما 
أشــــــــار إلــــــى الـــبـــطـــاقـــة الـــصـــحـــيـــة والـــمـــشـــاكـــل 
ــتــــي تــنــعــكــس ســـلـــبـــاً عــلــى  الــمــتــعــلــقــة بـــهـــا والــ
الــعــامــل الــمــؤمــن عــلــيــه أحــيــانــاً، كــمــا لــم يغفل 
وجود حالات من سوء الاستخدام للتأمين 

الصحي.

إيقاف الخصخصة
بعد ذلــك كله بــدت الــحــاجــة لإعـــادة الهيكلة 
تتمثل لــدى الــســوريــة للتأمين عبر برمجة 
ــنــــاســــب مــــــع حــجــم  ــتــ إلــــكــــتــــرونــــيــــة جــــــديــــــدة تــ
الــــخــــدمــــات الــــتــــي تـــقـــدّمـــهـــا مـــديـــريـــة الــتــأمــيــن 
الــصــحــي بــالــمــؤســســة، وعـــبـــر إعــــــادة الــنــظــر 

بالبدل السنوي للعامل المؤمّن عليه!.

ــيـــن أنــــــه مــــن الـــــواجـــــب إعــــــــادة الــنــظــر  فــــي حـ
بــــمــــجــــمــــل الــــعــــمــــلــــيــــة الـــــتـــــأمـــــيـــــنـــــيـــــة، وإيـــــــقـــــــاف 
الـــخـــصـــخـــصـــة الــــجــــاريــــة فـــيـــهـــا، وذلــــــــك بــمــنــع 
القطاع الخاص من التغول أكثر فأكثر على 
هذا القطاع الواسع والمربح عبر شركات 
الــتــأمــيــن الــصــحــي الـــخـــاصـــة، الـــتـــي لا يمكن 
اعتبارها إلا أنها شركات استثمارية غايتها 
ربحية خالصة، على حساب المؤمن عليهم 
وصحتهم، كما على حساب الجهات العامة، 
وعـــلـــى حـــســـاب الـــســـوريـــة لــلــتــأمــيــن نــفــســهــا، 
كجهة عامة مخولة ومختصة بهذا القطاع، 

ــــن الـــمـــفـــتـــرض ألا تــــكــــون غــايــتــهــا  ــــي مـ ــتـ ــ والـ
ربــحــيــة مــنــه، بــقــدر مــا هــي خــدمــيــة شريطة 
التأمين  قــطــاع  تغطية نفقاتها، خــاصــة وأن 
عموماً يعتبر أولًا وأخــيــراً قطاعاً ذا طابع 
تكافلي اجتماعي، ولا مَـــنّ لأي طــرف فيه 
على المشتركين به، فدور المؤسسات بهذا 
القطاع يجب ألا تخرج عن كونها مؤطرة 
ومــنــظــمــة لـــهـــذا الــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي فــقــط لا 
غير، فكيف بأن تصبح غايتها التربح على 
حساب هؤلاء المتكافلين، وضد مصالحهم 

بالكثير من الأحيان.

ǧǧنوار الدمشقي

ــهـــــى طـــــــاب الـــــشـــــهـــــادة الـــثـــانـــويـــة  ــ ــقــــد أنـ فــ
العام،  لهذا  التكميلية  الـــدورة  امتحانات 
واســتــعــادة شبكات   ،2017/8/9 بــتــاريــخ 
الاتـــصـــال »عــافــيــتــهــا«، بــعــد أن اســتــمــرت 
مــعــانــاة انــقــطــاعــهــا بــالــســاعــات الصباحية 
طيلة فترات الامتحانات العامة للشهادة 

الثانوية، وحسب موعد كل مادة.

آثار سلبية ولا مبالاة!
قــطــع شــبــكــة الاتـــصـــالات والــنــت بالفترة 
التقدم  المتزامنة مع مواعيد  الصباحية 
مبتكراً وسهلًا  حـــاً،  كــانــت  للامتحانات 
وغير مكلف، تم اتخاذه من قبل وزارة 
التربية بالتعاون مع الاتــصــالات، خلال 
ــعــــة  الــــــســــــنــــــوات الـــــمـــــاضـــــيـــــة، وذلـــــــــــك بــــذريــ
مـــنـــع بـــعـــض حــــــالات الـــغـــش الـــتـــي يــمــكــن 
الـــحـــديـــثـــة  ــيــــا  ــالــــتــــكــــنــــولــــوجــ بــ تــــرتــــبــــط  أن 
إليها  وتطبيقاتها، والتي يمكن أن يلجأ 
بــعــض الـــطـــاب أثـــنـــاء الامــتــحــانــات، وقــد 
كان لهذا الحل المبتكر الكثير من الآثار 
السلبية، التي لا يمكن اعتبارها جانبية 
أو هـــامـــشـــيـــة، بــــل هــــي بــالــحــقــيــقــة عــمــيــقــة 
ــاديـــة  ــتـــصـ ــاعــــات واســــــعــــــة، اقـ وتــــمــــس قــــطــ
واجتماعية، ولكن لا حول ولا قوة أمام 
هؤلاء، في ظل عدم المبالاة بمصالحهم 

رسمياً!.

العجز لا يبرر الإضرار بمصالح 
الغير

ــــذي  ــــذا الــــحــــل الابــــتــــكــــاري الـــســـهـــل، والــ هــ
يعتبر بــجــانــب أســاســي مــنــه تــعــبــيــراً عن 
الــعــجــز لـــدى الــتــربــيــة فـــي ضــبــط العملية 
الــذاتــيــة،  بــالإمــكــانــات  نفسها،  الامتحانية 
كونها من واجباتها ومهامها أولًا وأخيراً 

دونــــاً عــن ســـواهـــا، كـــان بــالــواقــع العملي 
إضراراً بمصالح الغير، ومكلفاً لبعضهم، 
بــــل وضــــربــــاً بـــالـــحـــائـــط بـــهـــذه الــمــصــالــح، 
وهــو مــا تتحمل وزره الاتــصــالات أكثر 
من التربية، كونها الجهة المتعاقدة مع 
مــشــتــركــيــهــا بـــتـــزويـــدهـــم بـــخـــدمـــاتـــهـــا، ولا 
يوجد ما يبرر تعاونها مع التربية بهذا 
الصدد على حساب هؤلاء ومصالحهم، 
لا عــرفــاً ولا قــانــونــاً، إلا مــا درجــت عليه 
مــــــن عـــــــــادة مــــــع الــــتــــربــــيــــة بـــــهـــــذا الـــمـــجـــال 
ــــو مـــــا لا  ــ ــيــــة، وهـ ــمــــاضــ ــــال الأعـــــــــــوام الــ خـــ
يــمــكــن اعـــتـــبـــاره حـــقـــاً مــكــتــســبــاً بـــحـــال من 
الأحــــوال، مهما كــانــت مــبــرراتــه وذرائــعــه 
وضـــروراتـــه، خــاصــة وأن سلبياته عامة 

وليست خاصة.

تساؤلات
ونتساءل بهذا الصدد: 

ــــن الـــمـــمـــكـــن أن يـــتـــم الـــلـــجـــوء  ــــل كــــــان مـ هـ
لــلــتــقــاضــي ضــد الاتـــصـــالات كــونــهــا أخلت 
ــلــــى تـــقـــديـــم  بـــالـــتـــعـــاقـــد مـــــع مـــشـــتـــركـــيـــهـــا عــ
ــــاصـــــة وأن الــــبــــعــــض تــكــبــد  خــــدمــــاتــــهــــا، خـ

ابتكارات لا بد من لجمها!
انتهت أخيراً المعاناة من قطع شبكات الاتصال والنت، التي 

تزامنت مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بدورتها 
العادية والتكميلية. 

خسائر جراء ذلك؟
وبحال تم اللجوء لهذا الخيار القضائي، 
ــــل كـــــــان مــن  الــــقــــانــــونــــي والــــــمــــــشــــــروع، هــ
الــمــكــن أن تستمر الاتـــصـــالات بالتعاون 
مــع الــتــربــيــة بــهــذا الـــصـــدد، وبــهــذا الشكل 

المضر بالمصالح؟
ألـــيـــس بـــالإمـــكـــان إيـــجـــاد ســبــل ووســـائـــل 
تــقــنــيــة، ربـــمـــا أكـــثـــر حـــداثـــة ولــكــنــه مكلف 
بـــعـــض الـــــشـــــيء، غـــيـــر قـــطـــع الاتــــصــــالات 
والـــنـــت كـــنـــمـــوذج مــتــخــلــف، خـــاصـــة بظل 
تضافر الجهود بين التربية والاتصالات 

وسواهما، بهذا الشأن؟
المواطنين  وأخــيــراً متى سيتم احــتــرام 
ومــصــالــحــهــم مـــن قــبــل الــجــهــات الــخــدمــيــة 
كـــافـــةً، الــعــامــة والـــخـــاصـــة، حــســب الــمــهــام 
والــواجــبــات الــمــبــوبــة بــمــوجــب الــقــوانــيــن 

والأنظمة؟

فرصة جديدة لتحمل المسؤولية
بناء على كل ما سبق نتوجه إلى التربية 
ــكـــومـــة مــــن خــلــفــهــمــا،  والاتــــــصــــــالات، والـــحـ
أمامنا منذ الآن عــام دراســـي كــامــل، وقد 

بـــات مـــن الـــضـــروري أن تــتــحــمــل الــتــربــيــة 
مــســؤولــيــاتــهــا بــمــا يتعلق بــضــبــط العملية 
الامتحانية، بعيداً عن نماذج الابتكارات 
ــالــــح الـــــنـــــاس،  ــــرة بــــمــــصــ ــــضــ ــمــ ــ ــلــــة والــ ــهــ الــــســ
ــلـــة بـــقـــطـــع الاتـــــــصـــــــالات والــــنــــت،  ــثـ ــتـــمـ والـــمـ
ــا، حــيــث يــمــكــن إيـــجـــاد الــحــلــول  أو ســــواهــ
الــتــقــنــيــة الــكــافــيــة مـــن أجـــل مــنــع اســتــخــدام 
وسائل التقانات الحديثة بعمليات الغش 
الامـــتـــحـــانـــي، بـــحـــال تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود مــع 
الجهات العامة المختصة بالمجال التقني.
ــار أن هـــــذه  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ مـــــــع الأخــــــــــــذ بــــعــــيــــن الاعـ
المشكلة على هذا الصعيد، رغم أهميتها، 
ربما هي الأصغر على مستوى المشاكل 
ــيــــداً،  ــقــ ــعــ الــــكــــثــــيــــرة الأخــــــــــــــرى، والأكـــــــثـــــــر تــ
المتبعة  والسياسات  بالتعليم،  المتعلقة 

فيه بشكل عام.
ــــن الـــمـــمـــكـــن اســـتـــثـــمـــار هــــــذا الـــعـــام  فـــهـــل مـ
الدراسي من أجل إيجاد الحل المناسب 

لهذه الاشكالية وسواها؟ 
الــمــواطــنــيــن  أم أن الاضـــــطـــــرار ســـيـــدفـــع 
لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم الــمــشــروعــة قــانــونــاً 

وقضاءً؟!.

التأمين.. بشرى غير سارة
عقدت هيئة الإشراف على التأمين ندوة بتاريخ 2017/8/9، وقد صرح مدير 

التأمين الصحي بالمؤسسة العامة السورية للتأمين خلال الندوة بأن قطاع 
التأمين الصحي بحاجة إلى إعادة هيكلة.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــتــــزايــــد، والــــــــذي يـــتـــزايـــد  ــذا الــــســــوء الــــمــ ـــ هـ
بشكل أكبر على الموجودين من هؤلاء 
فــي الــمــخــيــمــات الـــحـــدوديـــة، وخــاصــة في 
دول الــجــوار، على مــا يــبــدو ليس وليد 
صدفة، بل هو نتاج لجملة من العوامل، 
أهمها أن هــؤلاء دخــلــوا طــور النسيان، 

وخاصة على المستوى الإعلامي.

ملف استثماري دولي!
من اللحظة الأولى، ومنذ اللاجئ الأول، 
عــلــى هــامــش الــحــرب والأزمــــة الــســوريــة 
وتـــداعـــيـــاتـــهـــا، تـــم تــســلــيــط الأضــــــواء على 
هــــؤلاء، مــع الكثير مــن الــضــخ الإعــامــي 
عــــنــــهــــم، وعـــــــن مــــعــــانــــاتــــهــــم، والــــصــــعــــوبــــات 
الــتــي واجهتهم وأجبرتهم على مــغــادرة 
بـــيـــوتـــهـــم ومـــدنـــهـــم وقـــــراهـــــم، مــــع الــكــثــيــر 
مـــن الــتــضــخــيــم أحـــيـــانـــاً بــغــايــة الاســتــثــمــار 
الـــســـيـــاســـي والاقــــتــــصــــادي عـــلـــى حــســاب 
ــلـــحـــة الــــــــــدول الـــمـــضـــيـــفـــة،  هــــــــــؤلاء، ولـــمـــصـ
ــلـــة فــــي الـــحـــرب  أو بـــعـــض الــــقــــوى الـــفـــاعـ
والأزمــــــــة الــــســــوريــــة، حـــتـــى أصـــبـــح مــلــف 
اللاجئين ملفاً استثمارياً دولياً بجدارة، 
تستثمره كل دولة بالشكل الذي يحقق 
لها بعض المكاسب والغايات والأهداف، 
بالإضافة لاستثمار هــذا الملف من قبل 
ــمــــات الــــــدولــــــيــــــة، وبـــعـــض  ــنــــظــ ــمــ بــــعــــض الــ
الـــقـــوى الأخــــــرى، وكــــل وفـــقـــاً لمصالحها 

وأهدافها.
مـــن تــركــيــا إلــــى الأردن، مـــــــروراً بــلــبــنــان 
ولــــــــيــــــــس انــــــــتــــــــهــــــــاءً بــــــــــالــــــــــدول الأوربـــــــــيـــــــــة 
ومـــنـــظـــمـــات الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، كـــــان مــلــف 
الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن فــــرصــــة مــــن أجـــل 
جـــنـــي الـــمـــكـــاســـب، حـــيـــث تــــم عـــقـــد الــكــثــيــر 
مـــــــن الـــــــمـــــــؤتـــــــمـــــــرات، وســـــــخـــــــرت الـــكـــثـــيـــر 
فــــي ذلـــــك الإعـــامـــيـــة  بـــمـــا  مــــن الأدوات، 
ــــى وجـــــــــه الــــــخــــــصــــــوص، تـــحـــت  ــلـ ــ مــــنــــهــــا عـ
عـــنـــاويـــن الـــتـــشـــرد والــــحــــاجــــة والـــمـــأســـاة 
والـــــــكـــــــارثـــــــة، مــــــن أجــــــــل تــــأمــــيــــن الــــــمــــــوارد 
والــمــســاعــدات الــدولــيــة لـــهـــؤلاء، وتــأمــيــن 
سبل معيشتهم فــي بــلــدان الــلــجــوء، وقد 
ــاً عـــمـــلـــيـــات تـــضـــخـــيـــم الأرقـــــــــام  ــ ــتــ ــ كـــــــان لافــ
الـــمـــتـــداولـــة أحــــيــــانــــاً، والـــتـــنـــاقـــض بـــهـــا فــي 
ــان، وكــــل ذلــــك مـــن أجــل  ــيــ كــثــيــر مـــن الأحــ
واقتصادية  مادية  أكبر مكاسب  تحقيق 
ــلــــدول الــمــضــيــفــة عـــلـــى حـــســـاب مــعــيــشــة  لــ
الفعلية واحــتــيــاجــاتــهــم، ناهيك  الــاجــئــيــن 
عن الاستثمار السياسي منقطع النظير 
مــن قــبــل هـــذه الــــدول بــهــذا الــمــلــف، حتى 
أصـــبـــح لــــدى بــعــضــهــا واحـــــــداً مـــن مــلــفــات 
المفاوضات الدولية، كما هي الحال مع 
تركيا ومفاوضاتها مع الاتحاد الأوربي، 
بـــالإضـــافـــة لــكــونــه مـــن الــمــلــفــات الـــتـــي تم 

اســتــثــمــارهــا بــشــكــل كــبــيــر عــلــى مــســتــوى 
الأزمة السورية وبعمقها من قبل القوى 
الفاعلة والمؤثرة فيها، داخلياً واقليمياً 

ودولياً.

تعبئة واستثمار مضاد!
مؤخراً بدأ هذا الملف يخبو إعلامياً، على 
الرغم من أن واقع اللاجئين يزداد سوءاً 
وتردياً على المستويات كافة، فقد تدنت 
معدلات الضخ الإعلامي بهذا الملف، كما 
لــم تعد التغطيات الخاصة بــه كما كانت 
عــلــيــه ســابــقــاً، لا مــحــلــيــاً ولا إقــلــيــمــيــاً ولا 
دولـــيـــاً، بــالــمــقــابــل فــقــد تــزايــدت وارتــفــعــت 
وتـــيـــرة الــضــخ الإعـــامـــي الــمــضــاد، حيث 
لـــم تــعــد الــمــشــكــلــة بــهــذا الــمــلــف هـــي واقـــع 
التشرد والحاجة والمأساة والكارثة، بل 
أصــبــحــت المشكلة فــي وجـــود اللاجئين 
فــــي الـــبـــلـــدان الــمــضــيــفــة، وتــــأثــــيــــرات ذلـــك 
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي 
والــــــســــــيــــــاســــــي فــــــــي هــــــــــذه الــــــــبــــــــلــــــــدان، مـــع 
ــة، الـــمـــبـــاشـــرة  ــ ــيـ ــ ــــامـ بـــعـــض الـــتـــعـــبـــئـــة الإعـ
وغـــيـــر الـــمـــبـــاشـــرة، الـــتـــي تـــعـــزز الــســلــوك 
العنصري تجاه اللاجئين أحياناً، ولعل 
مــا تــم رصــــده مــن هـــذه الــمــمــارســات في 
بعض الـــدول المضيفة هــو جــزء صغير 
مــن واقـــع أصــبــح أكــثــر مــأســاويــة يعيشه 
الـــاجـــئـــون الــســوريــيــن حــالــيــاً فـــي بــلــدان 
ــيـــل الأكـــبـــر عــلــى ذلــــك أن  ــلـــجـــوء، والـــدلـ الـ
غالبية هــؤلاء، وخاصة من مــازال منهم 
فــي المخيمات الــحــدوديــة، بــات وضعهم 
ــــذا الـــســـوء  ــتـــزايـــد هـ ــــوأ بــكــثــيــر، بــــل ويـ أســ
ــفـــتـــرة  يـــــومـــــاً بــــعــــد آخــــــــر، وخـــــاصـــــة فـــــي الـ
ــيــــاب، أو الــتــغــيــيــب  الأخـــــيـــــرة، فــــي ظــــل غــ
ــــن واقـــعـــهـــم  الـــمـــتـــعـــمـــد لــــإعــــام عـــنـــهـــم وعــ

ومعاناتهم المستمرة.

الارتباط بالحل السياسي
ولــعــلــنــا لا نـــجـــافـــي الــحــقــيــقــة إن قــلــنــا أن 

كاميرا اللاجئين تغير مهمتها

مهمات ملحة
يبدو من الضرورة حالياً، وبظل واقع الإيجابيات المحققة عبر الحل السياسي 
حتى الآن، التركيز على أهمية استكمال اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقات 
استعادة  فــرص  تأمين  عبر  التصعيد، وتوسيعها وتعميقها،  مناطق خفض 
الحياة لهذه المناطق بأسرع ما يمكن، ولعل ذلك يبدأ اعتباراً من العمل على 
تــكــريــس حــالــة الاســتــتــبــاب الأمــنــي والــعــســكــري فــيــهــا، مــع إعــــادة تــأهــيــل البنى 
التحتية بهذه المناطق، وفتح الطرقات والمعابر، كي تعود الحياة الطبيعية 
إلــيــهــا تــبــاعــاً، مــمــا يــســهــل ويــســاعــد عــلــى تــســريــع عــــودة الــاجــئــيــن والــنــازحــيــن 
مــن أبــنــاء هــذه المناطق والــمــدن إلــيــهــا، كــي يــقــومــوا بواجبهم ودورهــــم بهذا 
المجال كذلك الأمر، مع عدم إغفال أهمية هذه الإجراءات على مستوى الدفع 

الإيجابي بمسيرة الحل السياسي وأفقها القادم من كل بد.

لم تعد المشكلة 
بملف اللاجئين 

هي واقع 
التشرد والحاجة 

والمأساة 
والكارثة بل 

أصبحت المشكلة 
في وجود 

اللاجئين في 
البلدان المضيفة

خــبــو الـــمـــلـــف، بــالــجــانــب الإنـــســـانـــي مــنــه، 
مــــن الـــــتـــــداول الإعــــامــــي مـــرتـــبـــط بــشــكــل 
ــــات الــــمــــحــــقــــقــــة عــلــى  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــــالإيـ مــــبــــاشــــر بـ
قدماً  السياسي  بالحل  المضي  مستوى 
ســـــواهـــــم،  ــــن دون  ــيـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـ ــلـــحـــة  لـــمـــصـ
واتـــفـــاقـــات وقــــف إطـــــاق الـــنـــار ومــنــاطــق 
تــــخــــفــــيــــض الـــــتـــــصـــــعـــــيـــــد، فــــــــي ظــــــــل تـــغـــيـــر 
خــارطــة الــتــوازنــات والــعــاقــات الــدولــيــة، 
وهـــو مـــا بـــات واضـــحـــاً وجــلــيــاً، حــيــث لم 
ــذا الـــمـــلـــف،  ــهــ يـــعـــد الاســــتــــثــــمــــار الـــــدولـــــي بــ
الــجــدوى منه،  بجانبه الإنساني، يحقق 
لا عــلــى الــمــســتــوى الــســيــاســي ولا على 
للكثير  بالنسبة  الاقــتــصــادي  الــمــســتــوى 
ــلــــة بــــالأزمــــة  مـــــن الــــــــــدول والــــــقــــــوى الــــفــــاعــ
الــــــســــــوريــــــة، خـــــاصـــــة مــــــع بــــــــدء تــخــفــيــض 
الــمــســاعــدات الــدولــيــة الــتــي كــانــت تجنيها 
دول الاستضافة، لذلك بــدأت محاولات 
ــلــــف، فــي  ــمــ ــاد بــــهــــذا الــ ــمــــضــ ــثــــمــــار الــ ــتــ الاســ
الــدول المضيفة، وخاصة على مستوى 
ــادة لـــوجـــود  ــمــــضــ الـــتـــعـــبـــئـــة الـــعـــنـــصـــريـــة الــ
ــيـــن، مــــع الـــكـــثـــيـــر مــــن الإجـــــــــراءات  ــئـ الـــاجـ
الرسمية السلبية تجاه هــؤلاء في هذه 
الــــدول، مــع عـــدم إغــفــال بــعــض الــدعــوات 

المتضمنة التهويل والتخويف والخشية 
من عــودة اللاجئين إلــى بلدهم، كتعبئة 
مضادة للسوريين أنفسهم، بغاية إطالة 
أمــد الاســتــمــرار بالاستثمار بــهــذا الملف 
ــــك مــن  ــ ــان، مـــــع مـــــا يـــعـــنـــيـــه ذلـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ـــــدر الإمـ قــ
مساعٍ بائسة للتأثير السلبي على الحل 

السياسي نفسه من هذه البوابة.
بـــنـــاء عــلــى مـــا ســبــق كــلــه يــمــكــنــنــا الـــقـــول: 
إن الــمــضــي بــالــحــل الــســيــاســي لخواتيمه 
والـــــــذي  الــــــدولــــــي 2254،  لــــلــــقــــرار  وفـــــقـــــاً 
ـــغـــــط خـــــارطـــــة  فُــــــــــــــرِض عــــــنــــــوة تـــــحـــــت ضــ
الــتــوازنــات والــعــاقــات الــدولــيــة الجديدة 
لمصلحة السوريين، وحده الكفيل بمنع 
ــذا الـــمـــلـــف،  ــهــ ــــرار بـــالاســـتـــثـــمـــار بــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــانــــاة الـــاجـــئـــيـــن الــــســــوريــــيــــن، كــمــا  وبــــمــــعــ
بمعاناة السوريين، وكارثتهم الإنسانية 
عموماً، وكلما تم الإسراع بهذا الاتجاه، 
ــــؤلاء  ــــر عـــــــــودة هــ ــائــ ــ ــــارعـــــت وتــ كـــلـــمـــا تـــــسـ
اللاجئين إلى وطنهم وأرضهم وبيوتهم 
ــهـــم وقـــــراهـــــم، بـــاعـــتـــبـــار أنّ غــالــبــيــة  ومـــدنـ
هؤلاء مصرون على العودة، منتظرين 
الفرص السانحة أمامهم من أجل تحقيق 

ذلك.

من سيئ إلى أسوأ هو واقع حال اللاجئين السوريين في المنافي 
القريبة والبعيدة، وفي المخيمات الحدودية، أو في داخل 

بلدان اللجوء ومدنها، وفي كل مرحلة تتغير طبيعة تسليط 
الضوء الإعلامي على معاناة هؤلاء السوريين تبعاً للظرف 

السياسي.
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ǧǧمراسل قاسيون

حيث تم تحديد سعر الكغ من الخبز الصمون 
القاسي بمبلغ 400 ليرة، والطري بمبلغ 350 
لــيــرة، والنخالة  لــيــرة، والسياحي بمبلغ 300 
بمبلغ 250 لــيــرة، أمــا سعر الكعك فقد حــددت 
الــنــشــرة ســعــر الــكــغ مــن الــكــعــك بسمسم بمبلغ 

750 ليرة، وبدون سمسم بمبلغ 700 ليرة.

لا أعذار للمنتجين
ــاً لــلــســعــر بــمــا  ــعــ الـــنـــشـــرة الــــجــــديــــدة تــتــضــمــن رفــ
المحدد سابقاً تقريباً،  السعر  يــعــادل 10% عــن 
ــبـــز الــســيــاحــي  ــعـــر الــــكــــغ مــــن الـــخـ ــيـــث كــــــان سـ حـ
مسعراً بـ 275 ليرة، بينما كان سعر الكغ من 
خبز النخالة مسعراً بـ 225 ليرة، في حين كان 

الصمون القاسي مسعراً بـ 350 ليرة.
وقد نصت النشرة على أن هذه الأسعار تعتبر 
ــداً أقــصــى لا يــجــوز تـــجـــاوزه، ويــمــكــن البيع  حــ
بأقل منه، مع التوجب على المنتجين والباعة 
الإعــــان عــن الأســعــار بشكل واضـــح ومــقــروء، 

مع التذكير بالعقوبة بحال المخالفة.
وقد تم تحديد الاسعار بموجب النشرة أعلاه 
بناء على محضر اجتماع تم بمشاركة الجمعية 
الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات في 

دمشق وريفها.
مـــا يــعــنــي أن الــســعــر الـــمـــحـــدد بــالــنــشــرة أعـــاه 
قد أخــذ بعين الاعتبار مصلحة منتجي الخبز 
والكعك، ناحية التكلفة والمواصفة، مع إضافة 
هامش الربح القانوني، وبالتالي فلا أعذار أمام 

هؤلاء بعدم التقيد بأسعار النشرة المعتمدة، 
مع الأخــذ بعين الاعتبار أن الواقع يشير إلى 
أن النشرات السابقة تم تجاوز أسعارها سابقاً، 
علماً بأنه صدرت أيضاً بالتنسيق مع المنتجين 

عبر الجمعية الحرفية كما هو الحال الآن.

واقع مرير
ــار الـــمـــحـــددة  ــ ــعـ ــ واقـــــــع الــــحــــال يــــقــــول: بـــــأن الأسـ
سابقاً، قبل صدور النشرة الأخيرة، كان قد تم 
تجاوزها منذ فترة ليست بالقصيرة من قبل 
المنتجين والــبــاعــة، حــيــث كـــان يــبــاع الــكــغ من 
الــخــبــز الــســيــاحــي بـــ 325- 350 لــيــرة، وسعر 
الــكــغ مـــن الــصــمــون الـــطـــري كـــان يــبــاع بــحــدود 
400 لــيــرة، وســعــر الــكــغ مــن الــكــعــك بسمسم بـ 
750- 800 لـــيـــرة، وأحـــيـــانـــاً يــصــل إلــــى 1000 
ــلـــى ذلـــك  ــيــــرة فـــــي بـــعـــض الــــمــــخــــابــــز، وقــــــس عـ لــ
بالنسبة لبقية الأصــنــاف الــمــســعــرة، وكــل ذلك 
ــيــــة فــي  ــابــ ــهــــات الــــرقــ عـــلـــى مــــــــرأى ومـــســـمـــع الــــجــ

المديرية والوزارة.
ــــر الــــرفــــع بــالــســعــر  ــلــــى إثــ ــذا الـــــواقـــــع وعــ ــ أمـــــــام هــ
الــكــغ  يــعــنــي أن  فـــــإن ذلـــــك  بــــحــــدود 10% الآن، 
مــن الخبز السياحي قــد يصل إلــى 385 ليرة، 
وربما 400 ليرة بذريعة »الفراطة«، والكغ من 
الكعك بسمسم قد يصل لحدود 900 ليرة، وقد 
يتجاوز 1200 ليرة في بعض المخابز بذريعة 
إضــافــة الــيــانــســون أو حــبــة الــبــركــة، نــاهــيــك عن 
أن خبز النخالة غالباً ما يباع بالرغيف وليس 
ــا يــعــنــي ضـــيـــاع الـــســـعـــر والــتــســعــيــرة،  ــالـــكـــغ، مــ بـ

نظامية كانت أم غير ذلك.
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بــالــمــقــابــل تـــم تــنــظــيــم اعــتــصــام مــضــاد، 
وفــــي الــمــكــان نــفــســه والــــزمــــان نــفــســه، 
لــلــمــطــالــبــة  الــــذاتــــيــــة،  مــــن قـــبـــل الإدارة 
بإغلاق المدارس والمعاهد الخاصة، 
الأمر الذي تسبب بالتّماس المباشر 
بـــيـــن الـــطـــرفـــيـــن الـــمـــعـــتـــصـــمـــيـــن، وصـــل 
لحدود تبادل السباب والشتائم فيما 
بينهم، والتهديد المتبادل والاشتباك، 
ــال الـــبـــعـــض،  ــقــ ــتــ ــاءً بــــمــــحــــاولــــة اعــ ــ ــــهـ ــتـ ــ انـ
ولـــولا تــدخــل البعض مــن العقلانيين 
والـــحـــكـــمـــاء، الـــذيـــن اســتــطــاعــوا ضبط 
مـــجـــريـــات الأحــــــــداث وإعــــــــادة الــتــحــكــم 
بها،  لكان تطور الأمر بشكل سلبي، 

وبما لا تحمد عقباه ونتائجه.

قرار سلبي
ــــدر نـــهـــايـــة  ــ ــان قـــــد صـ ــ ــ الــــــقــــــرار أعــــــــاه كـ
الــــعــــام الـــــدراســـــي الـــمـــنـــصـــرم مــــن قــبــل 

هــيــئــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي الإدارة 
الــــــــذاتــــــــيــــــــة، حـــــيـــــث فــــــــــرض بــــمــــوجــــبــــه، 
بالإضافة إلى الإغــاق، العقوبة بحق 
كـــل مـــدرســـة أو مــــدرس يــخــالــفــه، مما 
ــلــــى الــــطــــاب  كـــــــان لـــــه وقـــــــع ســـلـــبـــي عــ
وذويــهــم فــي المنطقة، معتبرين بأنه 
مجحف بحقهم، وخاصة كونه يتعلق 
بــمــجــمــل الــســيــاســة الــتــعــلــيــمــيــة وأفــقــهــا 
ومستقبلها، مع انعكاسات ذلــك على 
الــــــطــــــاب والأفــــــــــــق الــــــــــذي يـــطـــمـــحـــون 
إلــيــه، ســــواء عــلــى مــســتــوى استكمال 
دراســـتـــهـــم، أو عــلــى مــســتــوى فــرص 
الــعــمــل الــاحــقــة، الــتــي يمكن أن تتاح 
أمــامــهــم، علماً بــأنــه سبق وأن عمدت 
المعتمدة  المناهج  تغيير  إلــى  الهيئة 
الــــتــــربــــيــــة،  وزارة  قــــبــــل  مــــــن  ــاً  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
وأصــــــــدرت قــــــــرارات بــالــتــعــلــيــم بــالــلــغــة 
الكردية وفقاً لمناهجها المعتمدة من 
قبلها في الصفوف الأولى من مرحلة 
الــتــعــلــيــم الأســـاســـي، حــيــث تــم تطبيقه 
ــــق )عـــــــــامـــــــــودا-  ــــاطــ ــنــ ــ ــمــ ــ ــعــــــض الــ ــ فــــــــي بــ
الـــمـــالـــكـــيـــة(، فــيــمــا لــــم يـــتـــم الــتــمــكــن مــن 
ــنـــاطـــق أخــــــــرى، وهـــو  ــلـــى مـ تـــنـــفـــيـــذه عـ
التربية والتعليم في  مــا تعتزم هيئة 
الإدارة الذاتية على استكمال تنفيذه 

لاحقاً.

أبعدوا السياسة عن التعليم
الاعـــــــتـــــــصـــــــام كــــــــــان تـــــحـــــت شــــــعــــــار »لا 

ــــث تــــمــــت  ــ ــيـ ــ ــ لإغــــــــــــــــاق الــــــــمــــــــعــــــــاهــــــــد«، حـ
الــــدعــــوة إلـــيـــه عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي من قبل الطلاب أنفسهم، 
في دعوة أهلية للتضامن مع الشعار، 
بــالإضــافــة لقيام  ومعهم فــي مطلبهم، 
ــيــــاً  الــمــنــظــمــيــن بـــطـــبـــاعـــة الـــــدعـــــوة ورقــ
لتوزيعها على الأهالي، وإلصاقها في 

الشوارع الرئيسة في المدينة.
وقــــد تــوجــه الــمــشــاركــون بــالاعــتــصــام 
ــــر بـــعـــض  ــبــ ــ ــــى الأقـــــــــــــــــــدام عــ ــلــ ــ ســــــــيــــــــراً عــ
ــــة، حـــامـــلـــيـــن  ــنــ ــ ــديــ ــ ــمــ ــ الــــــــــشــــــــــوارع فـــــــي الــ
الــافــتــات الــكــرتــونــيــة الــتــي كــتــب على 
بعضها »أبعدوا السياسة عن التعليم«، 
في إشــارة إلى الحسابات والمصالح 
فيها  والصراعات  الضيقة،  السياسية 
وعليها، والتي غيبت مصلحة الطلاب 
ومستقبلهم عبر هذا القرار، أو سواه 

ــــادرة بـــمـــا يــخــص  ــــصـ مــــن الـــــقـــــرارات الـ
العملية التعليمية في المنطقة وأفقها 

ومستقبلها.

مطلب محق ومشروع
مــا جـــرى يــؤكــد عــلــى ضــــرورة إعـــادة 
ــــاه مـــن قــبــل هيئة  الــنــظــر بـــالـــقـــرار أعـ
التربية والتعليم في الإدارة الذاتية، 
ــــرفـــــض  ــــل أســـــالـــــيـــــب الـ ــاعـ ــ ــفـ ــ فـــــــي ظـــــــل تـ
الــشــعــبــي لـــه، وخــاصــة أمـــام مــا شهده 
الاعـــتـــصـــام والاعــــتــــصــــام الـــمـــضـــاد مــن 
ــــي ظــــل مــا  مــــشــــادات وتـــشـــابـــكـــات، وفـ
ــيــــر الـــــــخـــــــاف بـــيـــن  ــعــ شــــــهــــــده مـــــــن تــــســ
ــيــــة اســـتـــثـــمـــاره  ــانــ ــكــ الــــطــــرفــــيــــن، مـــــع امــ
وتحويره بشكل سلبي، بظل بعض 
ــــة الـــــــشـــــــاذة،  ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــــات الانـ ــارســ ــ ــمــ ــ ــمــ ــ الــ
ــــة أو الــــــمــــــدفــــــوعــــــة، مـــــــن قـــبـــل  ــــويـ ــفـ ــ ــعـ ــ الـ

البعض، بالإضافة لكونه مطلباً محقاً 
ومشروعاً من قبل الطلاب وذويهم.

إن الـــســـيـــاســـة الــتــعــلــيــمــيــة الارتـــجـــالـــيـــة 
الذاتية  التي تمارسها سلطة الإدارة 
فــــي مــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، تـــركـــت آثــــــاراً 
سلبية كــبــيــرة عــلــى مــســتــوى العملية 
التربوية التعليمية، وهي التي تعاني 
بـــــالأصـــــل مـــــن مــــشــــاكــــل كــــبــــيــــرة بــحــكــم 

السياسة التعليمية المتبعة رسمياً.
فإذا كانت السياسة التعليمية الرسمية 
تـــقـــتـــضـــي الـــــــضـــــــرورات إعـــــــــادة الــنــظــر 
بــهــا جــمــلــة وتـــفـــصـــيـــاً، عــلــى مــســتــوى 
الــــمــــدخــــات والـــمـــخـــرجـــات والـــغـــايـــات 
الاســتــراتــيــجــيــة، فــإنــه بالمقابل مــا من 
ــيــــاســــات الــــتــــي تــتــبــعــهــا  ــأن الــــســ ــ ــ شـــــك بـ
الإدارة الذاتية بهذا الشأن ليست هي 

الحل من كل بد.

فلتان الأسعار »مضبوط«!
صدرت مؤخراً، عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، نشرة جديدة 

تحدد أسعار الكعك، والخبز الصمون والسياحي والنخالة، في محافظة دمشق، على أن 
يسري مفعولها اعتباراً من تاريخ 2017/7/26.

نشرات مكررة ورقابة غائبة!
لــعــل مــا يــبــرر ذلـــك، ويــشــجــع عليه هــو الــرقــابــة 
الغائبة عن الأسعار، سابقاً وحالياً وربما لاحقاً، 
ــائـــل  ــيـــــات والـــوسـ ــ ــمــــرار بــنــفــس الآلـ ــتــ بـــظـــل الاســ
الــمــتــبــعــة، وبـــظـــل الـــنـــشـــرات الـــســـعـــريـــة الــمــعــلــنــة 
الـــتـــي تــطــالــعــنــا بــهــا مـــديـــريـــة حــمــايــة الــمــســتــهــلــك 
فــي دمــشــق بين الحين والآخـــر، والــتــي تتعلق 
بالمستلزمات والاحتياجات اليومية للمواطن، 
ســــواء نـــشـــرات أســـعـــار الــخــضــار والـــفـــواكـــه، أو 
نشرات أسعار اللحوم والبيض والفروج، أو 
غيرها من النشرات السعرية الأخرى، البعيدة 
ــار الــــمــــتــــداولــــة فــي  ــ ــعـ ــ ــــع الأسـ ــ كــــل الـــبـــعـــد عــــن واقـ
السوق، بما في ذلك أسعار السورية للتجارة 
نــفــســهــا، الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أنـــهـــا قــائــمــة على 
الــتــدخــل الإيــجــابــي لمصلحة المستهلكين  مــبــدأ 

في الأسواق.
لــيــصــل الــمــواطــن لنتيجة مــفــادهــا: أن الأســعــار 

ــتــــة فـــــــي الـــــــســـــــوق هـــــــي بـــــــواقـــــــع الـــــحـــــال  ــلــ ــفــ ــنــ ــمــ الــ
مضبوطة ورقياً، ولكن يبقى في الذهن سؤال 
موجه للمديرية المعنية، ومــن خلفها للوزارة 
والــــحــــكــــومــــة: مـــــا هـــــي فـــــائـــــدة إصــــــــــدار نــــشــــرات 
ــــار إن لــــم تـــكـــن أداة إلـــــــزام حــقــيــقــي فــي  ــــعـ الأسـ
الـــســـوق؟ خــاصــة وأن بــمــتــن كـــل نــشــرة هــنــاك 

كيل من الوعيد بالعقوبة على المخالفات!.
والأهم هو أين ما جرى ويجري من الحديث 
الرسمي عن تحسين الواقع المعيشي للمواطن 
بعيداً عن زيــادة الــرواتــب والأجـــور، والتركيز 
عــلــى الـــبـــدائـــل الــمــتــمــثــلــة بـــالأســـعـــار والــمــواصــفــة 
والـــجـــودة والــكــم والـــعـــرض والــطــلــب، وغيرها 
مــن الــذرائــع التي طنب الرسميون آذانــنــا بها، 
فــي ظــل الاســتــمــرار بنفس عقلية رفـــع أســعــار 
ــــات، مــــع غــــيــــاب، أو  ــدمـ ــ ــــخـ الـــــمـــــواد والــــســــلــــع والـ
تـــغـــيـــيـــب، الــــرقــــابــــة عـــلـــى الـــــجـــــودة والـــمـــواصـــفـــة 

والسعر في الأسواق؟.

في القامشلي: »لا لإغلاق المدارس..«
نظم المئات من أهالي القامشلي، وخاصة شريحة الطلاب، 

اعتصاماً بتاريخ 2017/8/6 مساءً، أمام مقر اليونيسيف 
التابع للأمم المتحدة في المدينة، وذلك للتعبير عن 

رفضهم للقرار الصادر عن هيئة التربية والتعليم 
في الإدارة الذاتية القاضي بإغلاق المدارس والمعاهد 

التعليمية الخاصة.
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شؤون محلية

ǧǧمالك أحمد

حـــــيـــــث وضــــــــــح الـــــــمـــــــعـــــــاون بــــــــــأن الــــكــــمــــيــــة 
الــمــســتــوردة ســــوف تــبــلــغ ألــــف طـــن من 
لحم الجاموس، لتكون خطوة تجريبية 
عبر صـــالات الــســوريــة لــلــتــجــارة، لتقييم 
إقبال المواطنين عليها، كونها ستطرح 
ــأنـــه عــلــى إثــــر هــذا  بـــأســـعـــار تــنــافــســيــة، وبـ
التقييم وتقبل الناس ســوف يصار إلى 
ــيــــراد كـــمـــيـــات أكــــبــــر بـــشـــكـــل دوري،  ــتــ اســ
وذلــــك حــســب مــا صـــرح بــه عــبــر وســائــل 

الإعلام.

شرعنة وقوننة!
ــــان لـــحـــم الـــغـــنـــم الـــبـــلـــدي ســلــعــة  بـــعـــد أن كـ
اســــــتــــــهــــــاكــــــيــــــة أســـــــاســـــــيـــــــة عــــــلــــــى مــــــوائــــــد 
السوريين تاريخياً، ومنذ ما قبل الحرب 
والأزمـــــة، وفـــي عـــام 2007، أصــبــح لحم 
الــــــــجــــــــامــــــــوس مــــــشــــــرعــــــن الـــــــــــوجـــــــــــود فـــي 
المستوردين،  الأســـواق لحساب بعض 
بــعــد أن كــــان قـــد غـــزاهـــا تــهــريــبــاً لأعــــوام 
ــــدي الــمــهــربــيــن والــتــجــار  ســـابـــقـــة، عــلــى أيـ
ــديــــن وســــمــــاســــرة الاحـــتـــيـــاجـــات  ــاســ ــفــ والــ
ــلــــمــــواطــــنــــيــــن  الاســـــتـــــهـــــاكـــــيـــــة الـــــيـــــومـــــيـــــة لــ
واســتــغــالًا لــهــا، والــســبــب الــرئــيــس بذلك 
كـــان زيــــادة تــصــديــر الــثــروة الغنمية من 
العواس البلدي وتهريبها خارجاً، على 
أيدي المجموعات نفسها المستغلة آنفاً، 
وأتــبــاعــهــم وشـــركـــاهـــم، الأمــــر الــــذي أدى 
إلــــى ارتـــفـــاعـــات كــبــيــرة بـــأســـعـــار الــلــحــوم 
الحمراء، ولحم الغنم البلدي على وجه 

الخصوص.
ــــا حــل  ــــهـ ــأنـ ــ ــــرت وكـ ــهـ ــ ــنــــة أعـــــــــاه ظـ الــــشــــرعــ
ــــن  ــيـ ــ ــأمـ ــ »ابـــــــــــــــداعـــــــــــــــي« رســــــــمــــــــي غـــــــايـــــــتـــــــه تـ
الاحــتــيــاجــات مــن الــلــحــوم الــحــمــراء على 
ــــد الــــســــوريــــيــــن الـــمُـــفـــقـــريـــن بـــأســـعـــار  ــــوائـ مـ
ــــة، وفــــــــقــــــــاً لــــبــــعــــض الـــــضـــــوابـــــط  ــيـ ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ تـ
ولكنها  والشرعية،  والبيطرية  الصحية 
تصب أربــاحــاً فــي جــيــوب المستوردين 

بالمحصلة.
التصدير  بمقابل ذلــك استمرت عمليات 
ــلــــحــــوم الـــــــعـــــــواس الـــبـــلـــدي  والــــتــــهــــريــــب لــ
ــــا زالـــــت  ــتــــى الآن مـ ــــارج الـــــبـــــاد، وحــ ــــخـ لـ
ــــأن الـــحـــلـــول »الإبــــداعــــيــــة«  مـــســـتـــمـــرة، وكــ
لا تــجــد مــكــانــهــا رســمــيــاً إلا عــلــى حساب 
الــمــواطــن واحــتــيــاجــاتــه، ولمصلحة كبار 
الـــتـــجـــار والـــمـــهـــربـــيـــن والــــفــــاســــديــــن لــيــس 

إلا؟!.

ارتفاعات غير مسبوقة وفلتان!
ــار الــــلــــحــــوم الــــحــــمــــراء،  ــ ــعــ ــ ــــات أســ ــاعــ ــ ــفــ ــ ارتــ
ولـــحـــم الـــغـــنـــم الـــبـــلـــدي تــــحــــديــــداً، تـــزايـــدت 
ــــرب والأزمــــــــــــة بــشــكــل  ــــحــ ــنــــي الــ خـــــــال ســ
غــيــر مـــســـبـــوق، وتــــرافــــق مــعــهــا اســتــمــرار 
التدهور بالوضع المعيشي للمواطنين، 
عــلــى إثـــر تــدنــي الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لــلــيــرة، 

وثبات الأجور وتآكلها.
فقد وصــل سعر الــكــغ مــن لحم الــعــواس 
ــــى 7000 لــــيــــرة فــــي دمـــشـــق،  الـــبـــلـــدي إلــ

وربـــــمـــــا أقـــــــل مـــــن ذلـــــــك بـــقـــلـــيـــل فـــــي مــــدن 
أخــــرى، مــا أدى بالنتيجة لــلــعــزوف عن 
استهلاك هــذه الــمــادة تباعاً، أو اللجوء 
لــلــبــدائــل الـــمـــتـــوفـــرة مــنــهــا، لــحــم الــعــجــول 
ــقـــار والـــدجـــاج والـــجـــامـــوس، وذلــك  والأبـ
حــــســــب الإمــــــكــــــانــــــات الــــــمــــــاديــــــة الـــمـــتـــاحـــة 

للمواطنين.
ــيـــة وأمــنــهــا  ــلـ ولـــعـــل تــقــطــع الــــطــــرق الـــداخـ
وكــثــرة الــحــواجــز عــلــيــهــا، كـــان لــهــا تأثير     
إضــافــي عــلــى مــســتــوى رفـــع أســعــار هــذه 
المادة بشكل كبير في بعض المناطق، 
ــفــــاوت ســعــرهــا بــيــن مــنــطــقــة وأخــــرى  وتــ
بشكل لافت، بالإضافة لسببي التصدير 

والتهريب.

المواطن ضحية أوجه عديدة 
للاستغلال !

مشكلة المستهلكين لم تقف عند حدود 
ارتـــفـــاع أســـعـــار لــحــم الـــعـــواس، وخـــروج 
هــذه السلعة من حيز الاستهلاك تباعاً، 
بل تعدتها لمشكلة أعقد تتمثل بأساليب 
ــــوم فــي  ــــحـ ــلـ ــ ــيـــــس عــــلــــى الـ ــ ــــدلـ ــتـ ــ الـــــغـــــش والـ
الأســواق، لدى القصابين وفي المطاعم 

ومحلات بيع الفطائر والمعجنات.
فــــقــــد تــــنــــوعــــت هــــــــذه الأســـــالـــــيـــــب وتـــفـــنـــن 
ــاً،  ــمــ ــــداع الـــجـــديـــد مــنــهــا دائــ ــإبـ ــ أصـــحـــابـــهـــا بـ
ــامـــوس مــــصــــدراً رئــيــســاً  ــــان لـــحـــم الـــجـ وكــ
فــي أســالــيــب الــغــش المتبعة تــلــك، وذلــك 
نــظــراً لــتــوفــره وتــدنــي ســعــره بالمقارنة 
مـــع أســـعـــار الــلــحــوم الأخــــــرى، بــالإضــافــة 
لـــأســـالـــيـــب الأخـــــــــرى بـــالـــغـــش الــمــتــمــثــلــة 
بـــالـــخـــائـــط مــــن الـــمـــلـــونـــات والــــبــــهــــارات، 
حــــتــــى أن هــــــــذه الأســـــالـــــيـــــب لــــــم تــقــتــصــر 
الــعــواس لسعرها المرتفع،  عــلــى لــحــوم 
بـــل تــعــدتــهــا إلــــى لـــحـــوم الــعــجــول والــبــقــر 
والـــدجـــاج، وخــاصــة بــالــلــحــوم الــمــفــرومــة 
ــــدى الــقــصــابــيــن  الـــمـــعـــدة مـــســـبـــقـــاً لــلــبــيــع لــ
ــبـــــرغـــــر-  ــ ــــمـ ــــهـ )الـــــــســـــــجـــــــق- الــــــنــــــقــــــانــــــق- الـ
قبلهم  مـــن  الــــمــــوردة  أو   ،)... ــبـــاب-  الـــكـ
والــمــطــاعــم،  المعجنات  تصنيع  لــمــحــات 

جاموس مستورد وعواس مهرب!
لا ندري أية بشرى ساقها معاون وزير التجارة الداخلية 

وحماية المستهلك للمواطنين مؤخراً، عن قرب وصول كمية 
من لحم الجاموس من الهند لحساب السورية للتجارة!

كلحوم مفرومة بتعدد مسمياتها، والتي 
يــصــعــب عــلــى الــمــواطــنــيــن اكــتــشــافــهــا، بل 
تصعب هــذه المهمة حتى على المخابر 
الرسمية كذلك الأمر، وذلك بتصريحات 
رسمية من المعنيين بحماية المستهلك، 
سابقاً ولاحقاً ومؤخراً، مع الأخذ بعين 
والتعليمات،  للقانون  وفقاً  أنــه  الاعتبار 
يــعــتــبــر الــلــحــم الـــمـــفـــروم مــســبــقــاً مــخــالــفــة، 
كــمــا يــمــنــع وجــــود نــوعــيــن مختلفين من 

اللحوم في المحل نفسه.
والــنــتــيــجــة أن الــمــواطــنــيــن بـــاتـــوا عــرضــة 
لــــــاســــــتــــــغــــــال مــــــتــــــعــــــدد الأوجــــــــــــــــــــه، ســـعـــر 
ومــواصــفــة وجــــودة، وربــمــا بــعــض هــذه 
ــيـــئـــة،  تــــبــــعــــات صــــحــــيــــة سـ الأوجــــــــــــه ذات 
خـــاصـــة مـــع الإعــــــان عــلــى ضــبــط لــحــوم 
فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري 
بين الحين والأخــر، في أماكن وأســواق 

مختلفة.

تصريحات إعلامية
معاون وزير التجارة الداخلية وحماية 
ــاعـــات  ــــال: إن ســـبـــب الارتـــفـ الــمــســتــهــلــك قــ
الــــســــعــــريــــة لــــــمــــــادة لـــــحـــــوم الأغـــــــنـــــــام فــي 
الأســــــــواق هــــو انـــخـــفـــاض الــــعــــرض أمــــام 

الطلب، مبيناً أن انخفاض الــعــرض من 
لــحــوم الــعــواس يرتبط بــحــالات نشاط 

التهريب لهذه الأغنام.
مــعــاون وزيــر الــزراعــة بين أن: الـــوزارة 
لــــــم تـــتـــمـــكـــن مــــــن تـــنـــفـــيـــذ إحــــــصــــــاء شـــامـــل 
ــنــــام  ــيـــة أو قـــطـــيـــع الأغــ ــيـــوانـ لــــلــــثــــروة الـــحـ
بــســبــب الـــظـــروف الــعــامــة فـــي الــبــلــد، لكن 
تقارير الأمم المتحدة تشير إلى تراجع 
قطيع الأغــنــام فــي ســوريــة بين 30 إلى 

40 بالمئة.
الآمــــر الـــعـــام لــلــضــابــطــة الــجــمــركــيــة وضــح 
أن: مــعــظــم عــمــلــيــات الــتــهــريــب تــتــم عبر 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة، حــيــث يستغل بعض 
الـــتـــجـــار »الـــمـــهـــربـــيـــن« الــــظــــروف الأمــنــيــة 
ويعملون على الاتجار بقطيع العواس 
الــســوري، بسبب وجــود فــارق مغرٍ في 
الــســعــر، والـــــذي يــصــل أحـــيـــانـــاً لأكــثــر من 

الضعف.
 فأي بؤس، بعد كل ذلك، في أن تصبح 
احـــتـــيـــاجـــات الـــمـــواطـــن مـــحـــطـــاً لــاخــتــبــار 
ــقـــاس  ــــف يـ ــيـ ــ والــــتــــجــــريــــب الـــــرســـــمـــــي، وكـ
اقـــبـــال الــمــواطــنــيــن عــلــى أي ســلــعــة بظل 
مـــحـــدوديـــة الـــخـــيـــارات أمـــامـــهـــم، أو بظل 

فرضها؟!.

يأس وتيئيس ولا مبالاة!
والحال كذلك، عبر دخول السورية للتجارة على خط استيراد وبيع لحم 
الجاموس في الأسواق، في ظل الكمية المعلن عن وصولها قريباً، والتوجه 
الرامي إلى استيراد كميات إضافية بشكل دوري لاحقاً، فيها رسالة مضمنة 

بفحواها يمكن اختصارها بالنقاط التالية:
الاستمرار بعمليات تصدير العواس البلدي بذريعة تأمين القطع الأجنبي.

يأس من إمكانية وضع حد لعمليات التهريب المستمرة لقطعان العواس 
البلدي واستنزافها.

تيئيس المواطن من استعادة لحم العواس إلى مائدته، حالياً ومستقبلًا.
فقدان إمكانية السيطرة على الأسواق ورقابتها.

مصلحة كبار التجار والمستوردين والمهربين هي السائدة على حساب 
مصلحة المواطنين.

المواطنين باتوا 
عرضة للاستغلال 

متعدد الأوجه 
سعر ومواصفة 

وجودة وربما 
بعض هذه 

الأوجه ذات 
تبعات صحية 

سيئة.
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي 

ــــج  ــــرامــ ــــات مـــــتـــــعـــــددة تــــــشــــــاركــــــت، وبــ ــهــ ــ جــ
عديدة وضعت، ووعــود كثيرة أطلقت، 
وكلها من أجل مواسم الإنتاج الزراعي 
الــمــتــتــابــعــة مــــن الـــحـــمـــضـــيـــات، بـــمـــا يــحــقــق 
مــصــلــحــة الــمــنــتــجــيــن، وبــمــا يــوفــر الــمــادة 
لــلــمــســتــهــلــكــيــن، بــــأســــعــــار مـــجـــزيـــة لـــــأول 
ومناسبة للثاني، إلا أيـــاً مــن ذلــك لــم ير 

النور.

الواقع هو الفيصل
ــــي  ــــزراعـ ــــن دعــــــم الانـــــتـــــاج الـ فـــالـــحـــديـــث عـ
ــلـــى مــســتــوى  والــــمــــزارعــــيــــن، وخــــاصــــة عـ
تصريف الإنتاج بأسعار مجزية، تغطي 
التكاليف مع هامش ربح كفيل بمعاودة 
ــــزارع إلا  ــ ــمـ ــ ــ ــلـــمـــس مــــنــــه الـ ــاج، لـــــم يـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الإنـ
الــزبــد طيلة الــســنــوات الــمــاضــيــة، مــا حــدا 
اســتــبــدال زراعتهم  إلــى  بالكثيرين منهم 
ــــدوى وريــعــيــة أفــضــل،  بــأصــنــاف ذات جـ
والحديث عن تأمين المواد للمستهلكين 
بأسعار منافسة لم يكن إلا ذّراً للرماد في 
الــعــيــون، والـــواقـــع هــو الــفــيــصــل، والحكم 
بـــيـــن هـــــذا وذاك مــــن طـــــرف والــحــكــومــة 

ووعودها وبرامجها من طرف آخر.
فــســعــر كــيــلــو الــلــيــمــون يــا ســــادة يــا كــرام 
وصــــــل فـــــي أســـــــــواق دمــــشــــق إلــــــى 1000 
ليرة، وفي أسواق حلب إلى 800 ليرة، 
وفــــــي أســــــــواق طــــرطــــوس كــــــان بـــــ 250 
لـــيـــرة لـــأخـــضـــر، أمــــا عـــن الــنــوعــيــة فـــذاك 
حــــديــــث آخــــــــر، حــــيــــث تــــفــــاوتــــت الـــنـــوعـــيـــة 
ــــي ذلــــك  ــا فــ ــمــ ــلـــف الأســــــــــــــواق، بــ ــتـ ــــي مـــخـ فــ
وجـــــود غــيــر الـــنـــاضـــج مــنــهــا، مـــع وجـــود 
بـــعـــض الأنـــــــــواع الـــمـــخـــزنـــة بـــشـــكـــل ســيــئ 
للبيع  المهربة  أو  الماضي،  الموسم  مــن 

للمستهلكين بأسعار فلكية.

استغلال مزدوج
الموسم حالياً في بدايته، حيث إن ثمار 
ــعــــد، ومــــــا زال  ــــم تـــنـــضـــج بــ الـــحـــمـــضـــيـــات لـ
الـــوقـــت مــبــكــراً مـــن أجــــل قــطــافــهــا، إلا أن 
واقع الحال يقول: إن بعض المزارعين 
قد بدأوا بعمليات القطاف المبكر عسى 
يحققون بــعــض الــمــرابــح الآنــيــة لتغطية 
بعض من خسائرهم المتوقعة في نهاية 

الموسم، كما جرت عليه حالهم كل عام، 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلــــك فــهــم خـــاســـرون، 
ــعــــر أولًا  ــالــــســ وذلــــــــــك لـــتـــحـــكـــم الـــــتـــــجـــــار بــ

وأخيراً.
أمــــــــــا عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن مـــن 
الــمــســتــهــلــكــيــن، فـــالـــمـــادة تــعــتــبــر أســاســيــة، 
ــتــــغــــال مــن  وهــــــم عـــلـــى ذلــــــك ضـــحـــايـــا اســ
الــتــجــار والــســمــاســرة والمحتكرين،  قبل 
ســواء على مستوى السعر أو النوعية 
والـــــــــــــجـــــــــــــودة، فـــــــــي ظـــــــــل غــــــــيــــــــاب الــــــــــــدور 
الــــحــــكــــومــــي الــــــمــــــوعــــــود عــــبــــر الــــســــوريــــة 
ــــن الـــمـــفـــتـــرض  ــــي كــــــان مـ ــتـ ــ ــتــــجــــارة، والـ ــلــ لــ
الفلاحين  بأنها مخولة بالاستجرار من 
والـــمـــزارعـــيـــن، ولــديــهــا صــــالات تخزينية 
ــعــــة، مــجــهــزة فــنــيــاً لــلــحــفــاظ  مـــبـــردة واســ
عــلــى الـــثـــمـــار والــــخــــضــــراوات مـــن مــوســم 

لآخر.

هجرة الأرض والزراعة
ــم، يـــقـــع  ــ ــ ــــوسـ ــ ــــل مـ ــ ــــذ أعـــــــــــــــوام، وفـــــــــي كـ ــنـ ــ مـ
الـــفـــاح والــمــنــتــج أمــــام مــشــكــلــة وتــحــدي 
ــيـــف،  ــالـ ــكـ ــتـ ــائـــــض الإنــــــتــــــاج وتـــغـــطـــيـــة الـ ــ فـ
الـــــذي لا تــتــكــفــل بـــه الـــجـــهـــات الــرســمــيــة، 
مـــا يـــوقـــع الــمــنــتــج تــحــت رحـــمـــة الــتــجــار 

ǧǧمراسل قاسيون

فعلى الــرغــم مــن الكثير مــن المطالب 
ــــات لـــلـــجـــزر  ــــواصــ ــمــ ــ ــيــــن الــ ــأمــ ــــأن تــ ــــشـ بـ
ــلـــى قــــــدم وســــاق  ــافــــة بـــالـــمـــشـــروع عـ كــ
من العدالة، إلا أن أياً من ذلك لم يتم 
حتى الآن، وخاصة للقاطنين بالجزر 

24 و 16.

مشاكل خدمية
ــمــــشــــروع لــــم تــقــف  مــــعــــانــــاة قـــاطـــنـــي الــ
ــــدود الــــمــــواصــــات ووســــائــــط  ــ عـــنـــد حـ
الـــــــنـــــــقـــــــل، فـــــــــواقـــــــــع بــــــعــــــض الـــــــــشـــــــــوارع 
الفرعية أصبح مزرياً من حيث الحفر 
المنتشرة فيها، ناهيك عن أن بعض 

هــــذه الــــشــــوارع لـــم تـــزفـــت حــتــى الآن 
أصـــــــاً، بــــالإضــــافــــة لاســــتــــمــــرار وجــــود 
الأتـــربـــة ومــخــلــفــات الــعــمــار فــي بعض 
الأماكن، التي لم تستكمل فيها بعض 
الجمعيات أعمالها الإنــشــائــيــة، مــع ما 
تخلفه من أغبرة دائمة صيفاً، وطين 

شتاءً.

أمــا على مستوى الإنـــارة فحدث بلا 
حــــــرج، فــالــكــثــيــر مــــن الـــــشـــــوارع دون 
إنــارة، رغم علم ومعرفة البلدية، كما 
أن وضع القمامة من سيئ إلى أسوأ 
فــــي ظــــل تـــهـــامـــل الـــبـــلـــديـــة فــــي تــرحــيــل 
الــقــمــامــة بــمــواعــيــدهــا بشكل عـــادل في 
ــــأن هــنــاك  الـــمـــشـــروع، حــيــث يـــبـــدو وكـ

جـــــــــزراً مـــحـــظـــيـــة، وجـــــــــــزراً مــســتــبــعــدة 
ومــنــفــيــة مـــن حــســابــات الــبــلــديــة، على 

مستوى الخدمات.
طبعاً مع عدم تغييب مشكلة التدفئة 
الــدائــمــة، حــيــث يــتــم الــتــســارع بجباية 
الرسوم الشهرية لقاءها، لكن بالمقابل 
لا يــتــم الــتــقــيــد بــتــشــغــيــل »شــــوديــــرات 

المتمثلة  الأبــديــة  التدفئة«، والــذريــعــة 
ــــدم  الــــــــــــمــــــــــــازوت، أو عــ تـــــــوفـــــــر  بـــــــعـــــــدم 
تــقــيــد الــبــعــض بــتــســديــد مـــا عــلــيــهــم من 
التزامات، وهكذا يقع الغالبية ضحية 

الإهمال، وعدم الالتزام.

 صخب وخروج
 عن حدود الآداب العامة

الـــمـــشـــكـــلـــة الأهـــــــــم بـــالـــنـــســـبـــة لـــقـــاطـــنـــي 
الــــجــــزيــــرة 16 فــــي الــــمــــشــــروع تــتــمــثــل 
إليها  المتنزهين  استقطاب  عبر  ليلًا 
ــــارب  ــــشـ ــمـ ــ مــــــن مـــخـــتـــلـــف الأعـــــــمـــــــال والـ
والــــمــــنــــاطــــق، والازدحــــــــــــام الــمــصــاحــب 
والأصــــــــــــــــــــــوات الــــــصــــــاخــــــبــــــة وضــــجــــيــــج 
ــــك عـــــــن بـــعـــض  ــيـ ــ ــاهـ ــ الأغــــــــانــــــــي لـــــــيـــــــاً، نـ
الممارسات غير المألوفة، والخارجة 
عــن حــدود الآداب العامة التي يقوم 
البعض هــنــاك، ناهيك عما يمكن  بها 
لــــــأســــــمــــــاع مــــــــن عـــــــبـــــــارات  يـــــصـــــل  أن 
ــــر مــــهــــذبــــة مـــــن هـــــــؤلاء،  ــيـ ــ ــيــــة وغـ ســــوقــ

وخاصة خلال فترة المساء والليل.

الليمون بـ1000 والمنتج خاسر
ليست مفاجأة أن 

يصل كيلو الليمون 
في بعض الأسواق إلى 

سعر 1000 ليرة، 
في ظل الاستمرار 

بالسياسات الحكومية 
نفسها التي لا تُعنى 

إلا بمصلحة كبار 
التجار )مستوردين- 

مصدرين- تجار 
الجملة(، بعيداً عن 

مصلحة المنتجين 
والمستهلكين.

الخدمات ناقصة.. حتى في مشروع دمر!
ما زالت المعاناة مستمرة بالنسبة للقاطنين في بعض 

الجزر في مشروع دمر، وخاصة على مستوى وسائل 
المواصلات المغيبة عن بعضها.

في كل موسم 
يقع المنتج 

أمام مشكلة 
وتحدي فائض 

الانتاج وتغطية 
التكاليف الذي 

لا تتكفل به 
الجهات الرسمية 

ما يوقعه تحت 
رحمة التجار 
والسماسرة

والسماسرة، إما من أجل تصديره، أو 
من أجل تخزينه للبيع اللاحق، والبقية 
يتم التحكم بها عــرضــاً وطلباً بالسوق 
من أجــل المزيد من جني الأربـــاح، ولا 
مانع بالنتيجة من أن يهجر الفلاحون 
يــــتــــركــــوا  أن  أو  وزراعـــــــتـــــــهـــــــم،  أرضــــــهــــــم 
موسمهم دون قــطــاف، كونه لــم يحقق 

الجدوى الاقتصادية منه.
ولم ننسَ بعد ما جرى بإنتاج الموسم 
الــمــاضــي، وكــيــف تـــرك الــفــاحــون بعضاً 
منه دون قطاف، كما قام البعض منهم 
بــقــطــع أشــــجــــار الـــحـــمـــضـــيـــات فــــي أرضـــــه، 
ومــــا زالـــــت الآثــــــار الــســلــبــيــة لـــذلـــك مــاثــلــة، 
وستدوم مستقبلًا، حيث يدفع ضريبتها 

المنتج والمستهلك بآن معاً.
فــا عجب بعد ذلــك أن نجد فــي السوق 
حالياً بعضاً من إنتاج الموسم الماضي 
المخزن من قبل بعض التجار، وبعض 
مـــن الــمــقــطــوف قــبــل أوانـــــه وهــــو أخــضــر 
وغير ناضج، بالإضافة للناضج المهرب، 
مما جادت به إمكانات التهريب والفساد، 
ــبـــار أن الـــحـــمـــضـــيـــات مـــمـــنـــوعـــة مــن  ــتـ ــاعـ بـ
الاستيراد، وهي مقيدة بقرارات رسمية 

بهذا الشأن.

أرقام
ــــي مـــحـــافـــظـــة  ــــر الـــــــزراعـــــــة فــ ــديـ ــ بـــحـــســـب مـ
طـــرطـــوس، الــمــســاحــة الــكــلــيــة الــمــزروعــة 
 9341 تبلغ  المحافظة  فــي  بالحمضيات 
ــلــــي 3.5   ــكــ هـــــكـــــتـــــاراً، وعـــــــــدد الأشــــــجــــــار الــ
ملايين شجرة، منها 3.2 ملايين شجرة 
في طور الإثمار، ويقدر إنتاج المحافظة 
الأولي من الحمضيات للموسم الزراعي 
الحالي بنحو 256 ألف طن من مختلف 
الأنــــــــــواع، مــنــهــا نـــحـــو 84.400 طــــن مــن 
الليمون الــحــامــض، و 98.700 طــن من 
البرتقال، و 48.700 طن من اليوسفي، 

و 24.200 طن من الليمون الهندي.
أمام هذا الواقع الرقمي التقديري للإنتاج، 
فــــي مــحــافــظــة واحـــــــدة فـــقـــط، نـــتـــســـاءل مــع 
منذ  والمستهلكين  والفلاحين  الــمــزارعــيــن 
الآن عن مصير هذا الموسم، وهل سنشهد 
طــفــرة سعرية لاحــقــة بــأســعــار الحمضيات 
خلاله، انخفاضاً أو ارتفاعاً حسب مشيئة 
كـــبـــار الـــتـــجـــار والـــســـمـــاســـرة، ولــمــصــلــحــتــهــم 
أم  والمستهلكين،  المنتجين  حــســاب  على 
أن الجهات الرسمية ستتخذ إجراءاتها بما 
للمنتجين والمستهلكين،  الإنصاف  يحقق 

بعيداً عن هيمنة هؤلاء وتحكمهم؟!
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شؤون اقتصادية

أيهما أسبق: 

البشر أم الحجر؟
ǧǧعشتار محمود

الكارثة الإنسانية السورية التي تصنفها 
الــجــهــات الـــدولـــيـــة عــلــى أنـــهـــا أكـــبـــر كــارثــة 
الثانية، وإن كانت  العالمية  الحرب  بعد 
قـــد حــمــلــت تـــأثـــيـــرات كـــبـــرى عــلــى الــبــنــيــة 
الــســوريــة، إلا أن تأثيراتها  الاقــتــصــاديــة 
المديدة أتت على البنية الاجتماعية، أي 
على قرابة 20 مليون نسمة انتقلوا من 
حــالــة الـــركـــود الــشــكــلــي لــلــعــقــود الأخــيــرة 
حــيــن كــــان الـــتـــدهـــور الاجـــتـــمـــاعـــي وعـــدم 
الــرضــا يتراكم بعمق وصــمــت، إلــى حالة 
انفجار الأزمة بمستويات عنف ونزوح 
ــقـــر وتــــدهــــور اجـــتـــمـــاعـــي غــيــر  ودمـــــــار وفـ

مسبوقة.
»رأس المال الاجتماعي« نصف الثروة
تـــــــــــحـــــــــــاول الــــــــــــــــدراســــــــــــــــات الاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
ــتـــــوى  ــ مـــــسـ ــــف  ــنــ ــ ــــصــ تــ أن  ــــة  ــ ــيـ ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاجـ
ــا  ــنـ ــتـ الـــــضـــــرر الاجــــتــــمــــاعــــي لــــســــنــــوات أزمـ
الــســت، بتوصيف تــدهــور »رأس الــمــال 
الاجـــتـــمـــاعـــي«، وتـــضـــع لـــه مــعــايــيــر عــامــة 
ــــع بـــنـــســـبـــة %30،  ــــراجـ ــــد تـ لـــتـــقـــول بــــأنــــه قـ
بتركيب مــؤشــرات قــيــاس مــن مستوى 
ــــدان الـــثـــقـــة والــــشــــعــــور بـــــالأمـــــان لـــدى  ــقـ ــ فـ
الــســوريــيــن، ومــســتــوى وطــبــيــعــة التفكك 
لــمــعــظــم شــبــكــات الـــعـــاقـــات الاجــتــمــاعــيــة، 
وتراجع القيم والأهداف المشتركة التي 
ــذا الـــمـــجـــتـــمـــع بــبــعــضــه الــبــعــض  ــ تــــربــــط هــ
ــيــــاســــات- 2017(.  الــــســ بــــحــــوث  )مــــركــــز 
الــــــــــــدراســــــــــــات ذهــــبــــت  بـــــعـــــض  حـــــتـــــى أن 
البشرية  للخسائر  رقمية  نتائج  لتحدد 
ــــرة  ــــجــ ــهــ ــ والإصــــــــــــابــــــــــــات الـــــــمـــــــبـــــــاشـــــــرة، والــ
وتــــقــــلــــص الإنــــــفــــــاق عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل رأس 
المال البشري ليقدر بأنها تضيف %30 
إلــى الخسائر الــســوريــة كخسائر لــرأس 
المال البشري بالمقارنة مع عام 2010، 
حيث كان رأس المال الاجتماعي يشكل 
نسبة 57% من البيانات الدولية لتقدير 
 Hamilton، K.( الـــثـــروة  فـــي ســـوريـــة

.)2017 .and Nguyen، T
ولــكــن هــل ينفصل ترميم تــدهــور البنية 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــمــجــتــمــع الــــــســــــوري، عــن 
تــرمــيــم الــبــنــيــة الإنـــتـــاجـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة؟ 
أولــــــويــــــة  مـــــــن وضــــــــــع  بـــــــد  كــــــــــان لا  وإن 

لأحدهما فأيّهما له الأولوية منطقياً؟
بــالــطــبــع، مـــن غــيــر الــمــمــكــن الــــذهــــاب إلــى 
عملية إعــادة إعمار للاقتصاد السوري، 
ووضع نموذج وخطة رقمية وتفصيلية، 
وســـــــط تــــغــــافــــل عـــــن ظـــــواهـــــر اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
هــامــة كــالأمــيــة والتهميش والــفــقــر، دون 
أن نــلــحــظ واقــــع أن نــصــف جــيــل أطــفــال 
الأزمــــــــــــة لا يـــــجـــــيـــــدون الـــــــــقـــــــــراءة، بــيــنــمــا 
ــــر مــعــظــمــهــم يــتــعــلــم صــبــاحــاً  الــنــصــف الآخـ
ــاءً، وآخــــــرون يــتــعــلــمــون في  ويــعــمــل مـــسـ
خيم نـــزوح، أو فــي الــصــفــوف المكتظة، 
تعليمهم من مدرسين مثقلين  ويتلقون 
ــــذي لا تــؤمــنــه  بــالــســعــي وراء رزقــــهــــم الــ
أجــور التعليم الــعــام، وضمن مؤسسات 
تــربــويــة أصــبــحــت تــحــتــاج لعملية تغيير 

جذرية من كافة النواحي.
ولا نستطيع أن »نــعــمِّــر الــحــجــر« دون 

الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن الــقــوى العاملة 
التي بعمر العمل يتناقص عددها سنوياً 
بنسبة 2% أي حــوالــي ربـــع مــلــيــون كل 
سنة، وأن 78% من الشباب عاطلين عن 
العمل، ومعظمهم يقتاتون من الانخراط 
ــــاط الــــــــحــــــــرب الــــــعــــــســــــكــــــري، أو  ــ ــــشـ ــ فــــــــي نـ
الاقتصادي، ما يعني أن مرحلة مراكمة 
الـــخـــبـــرات والــــمــــعــــارف لــغــالــبــيــة الــشــبــاب 
السوري مشبعة بخبرات العنف وبقيم 

النشاط الاقتصادي غير الشرعي.
فكيف تستطيع أن تبني اقــتــصــاداً قوياً 
بــشــعــبٍ مـــتـــعـــبٍ... حـــرفـــيـــاً! بــأكــثــر مـــن 13 
مليون فقراء بالمطلق، وقرابة 7 مليون 
تحت حــد الأمـــن الــغــذائــي أي لا يأكلون 
ــــم بـــشـــكـــل ســلــيــم  ــــرارهـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا يـــكـــفـــي لاسـ ــ مــ

ويعتمدون على المساعدات؟!

ما هو فوق مرتبط بما هو تحت!
الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة مــحــكــومــة بــالــتــفــســخ 
طــالــمــا أن أهــــم مــــحــــددات بـــنـــاء الإنـــســـان 
الــــفــــاعــــل كــالــتــعــلــيــم والــــعــــمــــل بــــل والــــغــــذاء 
الـــضـــروري هــي حــقــوق مــســلــوبــة، وهــي 
ــلــــوبــــة لأســــــبــــــاب تــــرتــــبــــط بــــالــــحــــرب،  مــــســ
ولكن إذا حددنا أكثر فالأسباب ترتبط 
بـــــــظـــــــروف الإنــــــــتــــــــاج والـــــــتـــــــوزيـــــــع خـــــال 
الحرب، فنحن لا نأكل كفاية ولا نمتلك 
ــالـــعـــمـــل، وحـــقـــنـــا بــتــعــلــيــم أطــفــالــنــا  حـــقـــنـــا بـ
ــلــــهــــم، لأن الإنــــــتــــــاج  عـــــــوضـــــــاً عـــــــن تــــشــــغــــيــ
الاقــتــصــادي مــتــدهــور والــدخــل الــنــاتــج لا 
يــكــفــي حـــاجـــات الــســيــر لـــأمـــام وهــــذا من 
جــــهــــة، ومــــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، لأن الـــدخـــل 
الـــقـــلـــيـــل الــــنــــاتــــج يـــــــوزع بـــطـــريـــقـــة جـــائـــرة 

تثري أقلية مالكة وتفقر أغلبية عاملة.

»إعمار البشر لا الحجر« هذا ما يكرره البعض عند حديثهم عن ضرورات المرحلة القادمة في سورية، وأولويات عملية إعادة الإعمار، ليعتبروا أن عملية التنمية يجب 
أن تركز على الجوانب الاجتماعية قبل الجوانب الاقتصادية ومؤشراتها الملموسة.

الــمــال  نــرمــم رأس  إذاً، لا نــســتــطــيــع أن 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ونــــعــــيــــد الـــــشـــــعـــــور بـــالـــثـــقـــة 
الاجتماعية  الفاعلية  ونــعــزز  والانــتــمــاء، 
والـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة ونـــــــصـــــــحـــــــح الـــــــعـــــــاقـــــــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة: الـــعـــائـــلـــيـــة والـــمـــؤســـســـاتـــيـــة 
والــــــقــــــانــــــونــــــيــــــة وغــــــــيــــــــرهــــــــا، ونـــــــــرمـــــــــم كـــل 
الــتــشــوهــات الــتــي طــالــت بــنــيــة المجتمع 
الــســوري أو ما يسمى بنيته الفوقية... 
ــنــــاء الإنــــســــان  بــ تــــكــــون أســــــس  دون أن 
نــتــيــح  أن  أي دون  مــــتــــوفــــرة،  الــــمــــاديــــة 
الــســبــل الــمــاديــة للعيش الــكــريــم والــتــقــدم 

للجميع.
هـــــــــــــــذه الأســـــــــــــــــــس الــــــــــمــــــــــحــــــــــددة والــــــــتــــــــي 
ــتــــيــــة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع  ــة الــــتــــحــ ــيــ ــنــ ــبــ نـــســـمـــيـــهـــا الــ
مــتــمــثــلــة بـــالإنـــتـــاج مـــن جـــهـــة، وبــطــريــقــة 
ــــرى، أي  تــمــلــكــه وتـــوزيـــعـــه مـــن جــهــة أخــ
بــالــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة الإنــتــاجــيــة: أي 
ــــم يــــأخــــذ؟ وكـــم  ــــاج؟ وكـ ــتـ ــ مــــن يــمــلــك الإنـ

يعطي الآخــريــن؟ وهــل تسمح علاقات 
الملكية والــتــوزيــع هـــذه بــالــتــقــدم؟ فــإذا 
ــاعــــة هــــامــــشــــيــــة والـــــــزراعـــــــة  ــنــ بـــقـــيـــت الــــصــ
ريــعــيــة والــنــقــل متخلف والــطــاقــة مقننة 
ومــنــهــوبــة، وبــقــيــت بــالــمــقــابــل الــمــصــارف 
والتجارة والخدمات منتعشة كما قبل 
ــلـــن يـــتـــطـــور الإنـــــتـــــاج وتـــــــزداد  الأزمــــــــة فـ
الـــثـــروة الــمــاديــة الــحــقــيــقــيــة. وإذا بقيت 
الأربـــــاح تــحــصــل عــلــى كـــل الــغــلــة وتلقي 
الــفــتــات لـــأجـــور، وتــعــطــي حــصــة هــامــة 
لشركاء الغرب الاقتصادي عبر تهريب 
رؤوس الأمـــــــوال وعـــبـــر الـــتـــجـــارة غير 
الــمــتــكــافــئــة وعـــبـــر إغـــــــراء الــمــســتــثــمــريــن 
ــــإن الـــنـــاتـــج الــقــلــيــل الــنــاجــم  وتـــدلـــيـــلـــهـــم، فـ
ســيــبــقــى مــنــهــوبــاً وتــبــقــى أســــس الــبــنــيــة 
التحتية مهزوزة، وتؤدي لفقر وبطالة 
وأمية أوســع، وبالتالي انتماء وأخلاق 

وقيم أقل...

بالطبع لا نستطيع 
القول بأن هذه 

الجملة غير صحيحة، 
فالبشر هم الهدف من 

النشاط الاقتصادي، 
ولكن الفصل الشكلي 
الذي يجري بين البشر 

ونشاطهم الاجتماعي 
العام وبين المقدرات 
المادية التي بأيديهم 

أو التي ليست 
بأيديهم هو فصل 

غير علمي، »فالبشر 
والحجر« لا ينفصلان...

لا يمكن أن نقول 
البشر قبل الحجر 

لأن إعادة بناء 
الفرد والمجتمع 

السوري تحتاج 
للأسس المادية 

الكامنة في 
الإنتاج وطريقة 

توزيعه

لا إعــمــار الــبــشــر قــبــل الــحــجــر صــحــيــح، ولا الــعــكــس صــحــيــح... ولكننا نستطيع 
القول بأنه لا يمكن إعــادة بناء الفرد والمجتمع السوري وتعزيز دور رأس 
المال الاجتماعي دون أن نضع حجر الأساس لحياة كريمة: بتطبيق نموذج 
اقــتــصــادي وخطة وأهـــداف رقمية تضمن إنــجــاز مهمة الغنى والــتــقــدم للجميع 
سريعاً، أي تركز على أجدى وأوســع إنتاج، وتمنع استئثار البعض بالعوائد 

وحرمان الأغلبية. 
ولا يمكن بالمقابل أن ينجح تطبيق هذا النموذج التحرري ما لم يوضع نصب 
الأعين تحرير حماته والمدافعين عنه، أي الأغلبية المحرومة، أولًا بالوصول 
إلــى وقــف الــعــنــف، وثــانــيــاً بــوضــع أهـــداف سريعة لانتشالهم مــن الفقر والأمــيــة 
والــبــطــالــة والتهميش ضــمــن خــطــة إعــــادة الإعـــمـــار، لأن هـــذا شـــرط استعادتهم 
للثقة والانتماء ولبناء القيم المشتركة والعلاقات الاجتماعية والسياسية على 
أســــاس الـــدفـــاع عـــن الــتــقــدم، لا الـــهـــروب مـــن الــمــحــرقــة كــمــا كـــان الـــظـــرف خــال 

سنوات الأزمة...
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شؤون اقتصادية

توزيع الكهرباء: عشرون عاماً إلى الوراء!
لم تتضرر البنى التحتية للكهرباء في سورية كثيراً، وتحديداً محطات التوليد، لكن رغم ذلك، 

وبحسب المؤشرات التنموية والاقتصادية المرتبطة بالكهرباء، فقد عدنا عشرين عاماً إلى 
الوراء...
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%47

نسبة تراجع الحصة الوسطية للفرد من الإنتاج
 الكهربائي خلال الأزمة

استهلاك الكهرباء في مجال الصناعة

الاستهلاك الإنتاجي للكهرباء

جوانب  على  الكهرباء  توزيع  السنوية  تقاريرها  في  الكهرباء  وزارة  تنشر  لا 
بينت   iea الدولية  الطاقة  منظمة  من  بيانات  ولكن  الأساسية  الاستهلاك 

حصة الصناعة السورية من الكهرباء المنتجة حتى عام 2014.

وفي  سورية  في  الإنتاج  إجمالي  من  والزراعة  الصناعة  من  كل  حصة  مقارنة 
دول إقليمية مثل تركيا وإيران يشير إلى حصة الإنتاج الضعيفة من الكهرباء 

السورية.

نسبة تراجع الاستهلاك الصناعي خلال 
السنوات الثلاث الأولى من الأزمة.

حصة القطاع الإنتاجي في كل من تركيا وإيران من الإنتاج 
الكهربائي تبلغ 40% بينما في سورية لم تكن تتعدى %21

%27

%13
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%73
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شؤون اقتصادية

ǧǧديمة كتيلة

وبـــعـــيـــداً عـــن الـــداخـــل الـــتـــركـــي، ســنــحــاول 
ــــارة إلـــى الــمــســتــجــدات الــجــاريــة  هــنــا الإشـ
فـــي الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــركــيــة مع 
روسيا وجيرانها الأوروبيين، فالموقع 
ــــي آســــيــــا ووجــــــود  ــيـــا فـ الــــجــــغــــرافــــي لـــتـــركـ
ــا فـــي مــنــطــقــة الــبــلــقــان  ــيـــهـ جــــزء مـــن أراضـ
الأوروبـــــــــــــــــي، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى إطـــالـــتـــهـــا 
عــلــى عـــدة مــســطــحــات مــائــيــة مــثــل البحر 
المتوسط والبحر الأسود وبحر إيجة، 
يـــجـــعـــل الــــــــــدور الـــجـــيـــوســـيـــاســـي الـــتـــركـــي 
مـــفـــتـــاحـــيـــاً ضـــمـــن تـــغـــيـــر مـــــوازيـــــن الـــقـــوى 

الجاري حالياً ..

الطموح التركي والطاقة 
 يشكل مشروع خط غاز السيل الشمالي 
2 لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا قضية 
أساسية في هذا السياق، فجزء من خط 
الغاز سيمر عبر تركيا. الضغط  أنابيب 
الأوربــــــــي الـــمـــدعـــوم مــــن واشـــنـــطـــن عــلــى 
بلغاريا في عام 2014 لمنع وصول خط 
غاز السيل الشمالي إلى ميناء بورغاس 
البلغاري دفع روسيا إلى بدء مفاوضات 
مع تركيا بشأن البديل التركي. كما أن 
مــــشــــروع الـــعـــقـــوبـــات الأمـــريـــكـــيـــة الأخـــيـــر 
والـــــذي يــســتــهــدف الــشــركــات الأوروبـــيـــة 
المستثمرة فــي الــمــشــروع، دفــع روسيا 
إلى تسريع أولوياتها في استكمال بناء 
الـــجـــزء الـــتـــركـــي مـــن خـــط أنـــابـــيـــب الـــغـــاز، 
والممتد مــن محطة ضــخ الــغــاز الــتــي تم 
إنجازها بالفعل بالقرب من أنابا جنوب 
روســيــا، والـــذي سيعبر البحر الأســـود، 
وبــالــتــالــي تــركــيــا إلـــى بــلــغــاريــا وربــمــا إلــى 
ــاً لــلــعــقــوبــات.  ــــدود الـــيـــونـــانـــيـــة تــــفــــاديــ ــــحـ الـ
ومن هنا: سيكون على الدول الشرائية 
التعاقد على خــطــوط الأنــابــيــب الخاصة 

بــهــا وبــنــاؤهــا لاســتــخــدام الــخــط الــتــركــي 
والذي هو قيد التشغيل حالياً في مقدمة 
الخطة، حيث أنــجــزت شركة غــاز بــروم 
الروسية منذ شهر أيار حوالي 15 ميل 
من خط الأنابيب تحت البحر الأســود. 
وهـــــو إحـــــــدى خـــطـــي الــــغــــاز الأســـاســـيـــيـــن 
ــــذي ســيــتــم افــتــتــاحــه فـــي آذار 2018،  والـ
والثاني في 2019، ومن المقدر أن تصل 
الــطــاقــة الإنــتــاجــيــة الــســنــويــة لــكــل منهما 
إلـــى 15.75 مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مــن الــغــاز 
الطبيعي، أو ما مجموعه 32 مليار متر 
مكعب لكليهما، وهــو مــا نسبته 7% من 
ــا لــلــغــاز الـــمـــقـــدرة بــحــوالــي  ــ ــ حـــاجـــة أوروبـ

447 مليار متر مكعب في 2016.
إن إعـــــان دول مــثــل هـــنـــغـــاريـــا، بــلــغــاريــا 
ــا تـــوقـــيـــع  ــهــ ــــن عــــزمــ ــراً عــ ــ ــ ــــؤخـ ــ ــــا مـ ــيـ ــ ــــربـ وصـ
اتفاقيات مــع تركيا لنقل الــغــاز الروسي 
عبر الخط التركي، هو ما دفع أردوغان 
فــــي مـــؤتـــمـــر الـــنـــفـــط الـــعـــالـــمـــي الــــــذي عــقــد 
فـــــي اســـطـــنـــبـــول،  ــــوز  ــمـ ــ تـ ــــومـــــي 9 و11  يـ
إلـــى الــقــول بـــأن تــركــيــا الــفــقــيــرة بمصادر 
الــــطــــاقــــة، تـــهـــدف إلـــــى أن تــصــبــح مـــركـــزاً 
لــلــطــاقــة بــيــن الـــشـــرق والـــغـــرب والــشــمــال 

والجنوب.

بعض الخلفيات الاقتصادية للسياسة التركية
يتساءل الكثيرون عن الدور التركي اليوم في الأزمة السورية، 

وللإجابة على مثل تلك التساؤلات، علينا أولًا: أن نفهم 
مجمل التناقضات الداخلية التي تعيشها تركيا، وثانياً: 

علينا أن نحدد الموقع التركي ضمن خارطة التوازنات الدولية 
المتغيرة اليوم، لنستطيع أن نحدد ماهي مصالحها وأية 

سياسات وتوجهات تخدم تلك المصالح، وبالتالي نستطيع 
أن نمتلك المحددات الجوهرية لتكوين صورة أكثر موضوعية 

عن خلفيات الموقف التركي.. 

العلاقات 
الاقتصادية 

والتعاون 
المتبادل بين 

الروس والأتراك 
اليوم تتم 

على مستوى 
قطاعات حيوية 

ومتقدمة

مصالح روسية-تركية متبادلة 
ــــارت الـــحـــكـــومـــة  ــتــ ــ ــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى اخــ مـ
الــتــركــيــة مــجــمــوعــة روســــاتــــوم الــروســيــة 
لــبــنــاء أول مــحــطــة لــلــطــاقــة الــنــوويــة لــهــا، 
وهــى محطة أكــويــو الــنــوويــة، مــع أربعة 
مــفــاعــات بــالــقــرب مــن الــبــحــر المتوسط 
في جنوب تركيا. ويجري بناء الوحدة 
ــتـــي تــبــلــغ تــكــلــفــتــهــا 20 بــلــيــون  الأولـــــــى الـ
ــاد روســــــي تــركــي  دولار، مــــن قـــبـــل اتــــحــ
مــع مجموعة بناء تركية، والــتــي ستبدأ 

العمل في عام 2023.
وتـــــــجـــــــدر الإشـــــــــــــــــارة هـــــنـــــا إلــــــــــى تــــأكــــيــــد 
الرئيس التركي أردوغان مؤخراً على 
عقود بقيمة 2.4 مليار دولار لشراء 
ــــاع الـــمـــضـــاد  ــــدفـ وحــــــــدات مــــن أنـــظـــمـــة الـ
للطائرات الروسية S-400 المتقدمة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــجــهــود الــتــي بذلتها 
لــوقــفــهــا،  والـــنـــاتـــو  الأمـــريـــكـــيـــة  الإدارة 
واخــتــيــار نــظــام الــبــاتــريــوت الأمــريــكــي 

كبديل.
العلاقات الاقتصادية والتعاون  أن  أي: 
ــــراك الــيــوم  الــمــتــبــادل بــيــن الــــروس والأتــ
ــــات حـــيـــويـــة  ــاعـ ــ ــــطـ تــــتــــم عــــلــــى مــــســــتــــوى قـ
ومتقدمة مثل الطاقة والأمن. مما يعني 

والجيوسياسية  الاقتصادية  المنافع  أن 
ــا مــن  ــيـ ــتــــي تــســتــطــيــع أن تــحــقــقــهــا تـــركـ الــ
الصعود الروسي هو ما يفسر التقارب 
الـــروســـي- الــتــركــي، والــتــحــول ربــمــا في 

الموقف السياسي. 
هناك تحول يجري اليوم، ليس فقط 
فــي تــركــيــا، بــل أيــضــاً عبر كــامــل منطقة 
ــيـــة  ــيـــاسـ ــيـــوسـ ــــدود الـــجـ ــــحــ ــالــ ــ ــــان. فــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
ـــع  ـــدفــ ــان تــــتــــبــــلــــور وتــ ــقــ ــلــ ــبــ ــلــ الــــــجــــــديــــــدة لــ
ــاد  ــ ــــحـ ــلـــيـــة فـــــــرز داخـــــــــل الاتـ بــــاتــــجــــاه عـــمـ
ــــدداً  ــــر تـــــشـ ــثـ ــ ــيــــن دول أكـ الأوروبـــــــــــــــي، بــ
بالمنظومة الأمريكية، وبين  وارتباطاً 
دول أوروبـــيـــة أخـــرى أكــثــر براغماتية 
وحـــرصـــاً عــلــى  مــصــالــحــهــا الاقــتــصــاديــة 
والأمــــــــنــــــــيــــــــة مـــــــــن الــــــــــدفــــــــــاع عـــــــــن الــــــقــــــوة 
لذلك  والمفلسة،  المتراجعة  الأمريكية 
فـــهـــي تــســعــى لــلــبــحــث عــــن مـــصـــالـــح لــهــا 
فــي الــشــرق، والمعبر الــتــركــي هــو أحد 

بوابات أوروبا نحو الشرق..
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وإذا كــان الحد من الاعتماد على الــدولار 
ــيــــوم مــــع تـــســـارع  هــــو ضـــــــرورة عـــالـــمـــيـــة الــ
الأزمـــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وارتــبــاطــاتــهــا الــمــالــيــة 
والنقدية، فإنه يعتبر فعلًا ضــرورة ملحة 
لـــلـــروس تـــحـــديـــداً مـــع اســـتـــمـــرار الـــولايـــات 
ــــدة الأمـــــريـــــكـــــيـــــة فـــــــــرض عــــقــــوبــــات  ــــحـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
جديدة عليهم. فقد صدق مؤخراً الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب على قانون يتيح 
فرض قيود جديدة على البنوك وقطاعات 
الطاقة الروسية، وسيعاقب القانون أيضاً 
الأفراد الذين يستثمرون بمبلغ يزيد على 
5 ملايين دولار سنوياً، أو بمبلغ مليون 
دولار فـــي الـــمـــرة الــــواحــــدة، فـــي مــشــاريــع 
خــط أنــابــيــب تــصــديــر الــطــاقــة الــروســيــة أو 
تــزويــد مثل هــذه المشاريع بالخدمات أو 

التكنولوجيا أو دعم المعلومات.  

يذكر أنها ليست المرة الأولــى التي تعلن 
فيها روسيا عن موقف اتجاه فك ارتباطها 
بمنظومة الدفع الأمريكية، ففي عام 2014، 
وبـــعـــد أن أعــلــنــت الــــولايــــات الــمــتــحــدة عن 
عــقــوبــات ضــد روســيــا عــلــى خلفية الأزمـــة 
الأوكـــرانـــيـــة أدت إلـــى تــوقــف نــظــام الــدفــع 
الدولي ماستركارد عن خدمة العملاء في 
سبعة بنوك روسية دون سابق إنذار، جاء 
الــــرد الـــروســـي بــإنــشــاء نــظــام دفـــع وطني 
مــدعــوم مــن الــنــظــام المصرفي فــي الــبــاد، 
وبـــالـــتـــالـــي تــــم إنــــشــــاء بـــطـــاقـــة الــــدفــــع بــاســم 
مــيــر عـــام 2015. كــمــا أنـــه فـــي أوائـــــل شهر 
الروسي  الرئيسان  وافــق  الماضي،  تموز 
والصيني على مواصلة المشاورات حول 
ــــع لـــلـــعـــمـــات الــوطــنــيــة  ــــواسـ الاســــتــــخــــدام الـ
المتبادلة.  والاستثمارات  المدفوعات  في 

بــالإضــافــة إلــى مــفــاوضــات حــول استخدام 
العملات الوطنية في التجارة الثنائية مع 

كل من الهند وإيران وتركيا.
إن فــك الارتــبــاط بــالــدولار الــيــوم وإيــجــاد 
بدائل عالمية للدفع، هو أمر ضروري ليس 
فقط لحماية اقتصادات الــدول والحد من 
تبعات الأزمــة الاقتصادية، بل أيضاً للحد 
من السيطرة الأمريكية، وهو ما أشار اليه 
ريابكوف بأن الولايات المتحدة تستخدم 
سيطرتها على المنظومة النقدية والمالية 
للضغط على الشركات الأجنبية، بما فيها 
الـــروســـيـــة. وشــــدد نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة 
أنه »في حال لم يتم تقليل الاعتماد على 
ــكـــــي، فــــــإن روســـيـــا  ــ ــــريـ ــالــــي الأمـ الــــنــــظــــام الــــمــ
ستقع في الشرك، وهذا بالضبط ما تريده 

الولايات المتحدة«.

روسيا على طريق فك ارتباطها بالدولار
أعلن نائب وزير 

الخارجية الروسي 
سيرغي ريابكوف، 

أن موسكو ستكثف 
الجهود لتقليص 

اعتمادها على 
منظومات الدفع 
الأمريكية وعلى 

الدولار كعملة 
تداول، وعلى استبدال 

الواردات كضرورة 
ملحة. 
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شؤون اقتصادية

زائد ناقص

قمح أقل في 2017!
مع انتهاء موسم الحصاد في أغلب المحافظات، 
بــلــغــت كـــمـــيـــات الـــقـــمـــح الــمــســتــلــمــة فــــي الــمــؤســســة 
العامة للحبوب حسب آخر رقم معلن 290 ألف 
طــــن، أي: بــانــخــفــاض يــصــل إلــــى مــئــة ألــــف طــن، 
وبــنــســبــة 25% تــقــريــبــاً عـــن الــكــمــيــة الــمــســتــلــمــة في 
العام الماضي والبالغة 390 ألف طن، في حين، 
ومـــع بــدايــة مــوســم الــحــصــاد أشــــارت الــتــقــديــرات، 
حــســب تــصــريــحــات رســمــيــة لـــوزيـــر الــــزراعــــة، أن 
1.1 مليون هكتار من الأراضــي الزراعية التي لا 
تــزال قيد الإنتاج في سورية، قد زرعــت بالقمح 
فــي مــوســم الــعــام الــحــالــي، ومـــن هـــذه المساحات 
ــــاج الـــمـــتـــوقـــع لـــمـــوســـم 2017 قــــد يــبــلــغ  ــتـ ــ فـــــإن الإنـ
2،17 مليون طن! أي: أن الوقائع جاءت أقل من 

التقديرات الرسمية بكثير..

خبز أقل..
ــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة مــخــصــصــات  خــفــضــت وزارة الـ
ــادة الــطــحــيــن بنسبة  الــمــخــابــز الاحــتــيــاطــيــة مـــن مــ
30%، وخفضت ساعات عملها إلى فترتين عوضاً 
عــن ثــاثــة. سينخفض الإنــتــاج مــن 20 ألــف طن 
شهرياً إلى 14 ألف، حتى اليوم لا ترى الحكومة 
أنــهــا مــضــطــرة إلــــى تــبــريــر أو حــتــى الإعـــــان عن 
هــذا التخفيض في كميات الإنتاج بمقدار الثلث 

تقريباً!

النسيجية توضح قلة الإنتاج
بــلــغــت قــيــمــة إنـــتـــاج الــمــؤســســة الــعــامــة للصناعات 
النسيجية خلال النصف الأول من العام الحالي 
ــيـــار لــــيــــرة، بــيــنــمــا كــــانــــت الــخــطــة  ــلـ حــــوالــــي 5.4 مـ

الإنتاجية للفترة ذاتها تقدر 
بـــ 19.9 مليار لــيــرة، أي: أن مــا نفذ مــن الإنــتــاج 
هــو 27% فــقــط مــن الــخــطــة. وحــســب الــمــؤســســة، 
فــإن هناك توقفات حدثت فــي الــشــركــات العاملة 
خــــال الــفــتــرة نــفــســهــا، أدت إلــــى تـــراجـــع الإنــتــاج 
بــقــيــمــة 14.9 مــلــيــار لـــيـــرة، أي: أنــــه لـــو تـــم الــعــمــل 
بــشــكــل كــامــل فـــإن نــســبــة التنفيذ ســتــكــون بنسبة 
المؤسسة  التوقفات حسب  102%، وسبب هــذه 
تعود إلى انقطاع الكهرباء بقيمة 5.6 مليار ليرة، 
ــــدم تـــوفـــر الــــمــــادة الأولــــيــــة بــقــيــمــة 5.8 لـــيـــرة،  وعــ

وغياب عمال الإنتاج بقيمة 3.5 مليار ليرة. 

ــقــــات  ــمــــوافــ ــيـــمـــة الإجـــــــــــــازات والــ ــلـــغـــت قـ بـ
ــــر حــــــــزيــــــــران  ــ ــهـ ــ ــ ــــى شـ ــ ــتـ ــ ــ الــــــمــــــمــــــنــــــوحــــــة حـ
ــلــــومــــات نــــحــــو 2.1 مـــلـــيـــار  حــــســــب الــــمــــعــ
يــــورو، أي: حــوالــي 2.4 مــلــيــار دولار. 
وبالعودة إلى عام 2016 نجد أن قيمة 
الــمــســتــوردات حــتــى نــهــايــة الــعــام بلغت 
وكــمــؤشــر  مـــلـــيـــار دولار،   3.3 حــــوالــــي 
تـــقـــريـــبـــي نــســتــطــيــع الــــقــــول بـــــــأن: قــيــمــة 
الــــمــــســــتــــوردات خــــــال نـــصـــف عــــــام فــي 
2016 بــلــغــت حــوالــي 1.6مــلــيــار دولار، 
وبـــالـــتـــالـــي نــســتــطــيــع أن نـــقـــدر أن مــيــل 
ــفـــاع لــهــذا الــعــام  الاســـتـــيـــراد هـــو فـــي ارتـ
بنسبة 30% تقريباً، الأمــر الــذي تشير 
ــنــــشــــورة  ــمــ إلـــــيـــــه أيــــــضــــــاً الــــمــــعــــلــــومــــات الــ
ــــازات  ــــإجــ حـــــــول الــــوســــطــــي الــــيــــومــــي لــ
والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص 
خلال النصف الأول من العام الحالي، 
والمقدرة بـ 17.5 مليون يورو مقارنة 
بحوالي 14.2 مليون يورو في 2016، 

أي: بارتفاع قدره 23% تقريباً.
وبــخــاف الاتــجــاه الــعــام للمستوردات 
ــــن، والـــــــــذي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــــن الـ ــيـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ خـــــــــال الـ
شــهــد انــخــفــاضــاً، فـــإن الارتـــفـــاع فــي هــذا 
الــعــام يــنــذر باحتمال تــراجــع مــؤشــرات 
التجارة الخارجية، إلا إذا كــان ارتفاع 
ــاً فــي  ــ ــــاعـ ــفـ ــ ــلـــه ارتـ ــابـ ــــد قـ الــــمــــســــتــــوردات قـ

الــصــادرات أيــضــاً، إلا أنــه حتى الآن لا 
يــوجــد أيـــة بــيــانــات رســمــيــة حـــول قيمة 
الــــــصــــــادرات خـــــال الـــنـــصـــف الأول مــن 
هذا العام. بالمقابل فإن عدد الإجازات 
الممنوحة للقطاع العام بلغت ما نسبته 
54% مـــن مــجــمــل الإجـــــــازات الــمــمــنــوحــة 

للقطاعين خلال الفترة نفسها. 
أما أهم المواد التي استوردها القطاع 

لـــهـــذا  الـــنـــصـــف الأول  الـــــخـــــاص خــــــال 
العام والتي تشكل مجتمعة ما نسبته 
27% فــقــط مــن إجــمــالــي الــمــســتــوردات 
فــتــتــضــمــن: الـــــــذرة الـــصـــفـــراء الــعــلــفــيــة– 
صــــــفــــــائــــــح ولـــــــفـــــــائـــــــف الــــــــحــــــــديــــــــد– قـــطـــع 
التبديل ووسائل الإنتاج– بذور فول 
الــــصــــويــــا– الـــــمـــــواد الأولـــــيـــــة لــلــصــنــاعــة 

الكيمائية.

المستوردات تزداد بنسبة %30

تداولت وسائل الإعلام 
المحلية معلومات عن 
تقرير أصدرته مديرية 

التجارة في وزارة 
الاقتصاد والتجارة 

الخارجية منذ بداية العام 
الحالي ولغاية نهاية 

شهر حزيران، ويتضمن 
التقرير بيانات حول 

الإجازات والموافقات 
توزع مستوردات القطاع الخاص في النصف الأول من 2017الممنوحة.

صناعةزراعةمواد غذائية
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تــــــــقــــــــديــــــــرات دولـــــــــيـــــــــة تـــــشـــــيـــــر إلــــــــــــى أن 
الانــــــتــــــقــــــال مـــــــن مــــحــــافــــظــــة لأخـــــــــــرى لا 
ــاع الأمـــنـــيـــة، بل  يــرتــبــط فــقــط بــــالأوضــ
يرتبط باللحاق بفرص العمل القليلة 
الــمــتــبــقــيــة. فــالاســتــثــمــار بـــــدوره ينتقل 
نحو المناطق الأكثر أمناً واستقراراً، 
ــبـــيـــل  ــــى سـ ــلـ ــ ــعـ ــ ــه. فـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــق بــــــــه عـ ــــحــ ــلــ ــ ويــ
السويداء  فــإن محافظات مثل  المثال 
وطـــرطـــوس اعــتــبــرت فـــي عــــام 2015 
أنها  استثمارياً، حيث  مناطق حيوية 
جــذبــت أكــثــر مــن 70% مــن الاســتــثــمــار 
الـــجـــديـــد فـــي عــــام 2015، بــيــنــمــا كــانــت 
هــذه المناطق من أقــل مناطق الجذب 
الاســتــثــمــاري عـــام 2010، بنسبة %11 

فقط.
)2017 -the toll of war( من تقرير

70% من الاستثمار الجديد في طرطوس والسويداء
قرابة 6 مليون سوري 

نزحوا داخل البلاد، 
جزء هام منهم بقوا في 
محافظاتهم وجزء آخر 

انتقل إلى محافظات 
أخرى... 
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علوم وتقانة

تظهر دراسة جديدة أنه من غير المرجح أن 
ترتفع درجة حرارة العالم أقل من درجتين 
ــرًا على  مــئــويــتــيــن. وتـــعـــد هــــذه الــعــتــبــة مــــؤشــ
بعض التغييرات الكارثية لشكل الحياة على 

الأرض.
فـــي  ــقــــطــــة حــــــرجــــــة  ــنــ بــ تـــــمـــــر الأرض حــــــالــــــيًــــــا 
تطورها، وعندما يتعلق الأمــر بتغير المناخ 
يـــبـــدو أنـــنـــا وصــلــنــا إلــــى نــقــطــة الـــــاعـــــودة، أو 
نأمل على الأقل أنها النقطة التي يشار إليها 
عـــــادة »بــالــنــقــطــة الـــفـــاصـــلـــة«. فـــوفـــقًـــا لـــدراســـة 
أخـــيـــرةٍ نُـــشـــرت فـــي دوريــة نــيــتــشــر كــايــمــت 
تــشــيــنــج، مــن غــيــر الــمــرجــح أن تــرتــفــع درجــة 
حـــــرارة الأرض أقـــل مـــن درجــتــيــن مئويتين 

بحلول العام 2100.
وتعد هاتان الدرجتان مؤشرًا مهماً للاحترار 
ــالـــمـــي. فـــفـــي عـــــام 1977  عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــعـ
اقترح عالم اقتصاد من جامعة يال أن يكون 
ارتــفــاع درجتين مئويتين العتبة فــي قياس 
الــتــغــيــر الــمــنــاخــي الـــعـــالـــمـــي. إن تـــجـــاوز هــذه 
العتبة سيغير من شكل الحياة الــذي نعرفه 
عــلــى الأرض. مــن الأمــــور الــمــتــوقــعــة ارتــفــاع 
ــــع لــلــعــديــد  مــســتــوى الـــبـــحـــار، وانــــقــــراض واسـ
ــــواع، وأزمــــات جــفــاف فــائــقــة، وتــزايــد  مــن الأنـ
ــابــــات، وأعــــاصــــيــــر شـــديـــدة،  ــغــ الــــحــــرائــــق فــــي الــ
وتناقص المحاصيل والمياه العذبة وذوبان 
الـــجـــلـــيـــد الـــقـــطـــبـــي. وتـــبـــنـــت اتـــفـــاقـــيـــة بـــاريـــس 
لــلــمــنــاخ هـــذه الــعــتــبــة عــنــد صــيــاغــة شــروطــهــا، 
ــة مــئــويــة  ــ ــــدره 1.5 درجــ ووضــــعــــت ارتــــفــــاع قــ

كالعتبة الهدف.
وقـــد يــكــون الــواقــع أســـوأ مــن ذلـــك: إذ تظهر 
دراســــــة جـــديـــدة أن هـــنـــاك احــتــمــالــيــة بنسبة 
90 بالمئة لارتفاع درجــات الحرارة بمقدار 
درجتين، ما يجعل الارتفاع الكلي يصل إلى 
4.9 درجــــة مــئــويــة. يــقــول الــبــاحــث الــرئــيــس 
ــتـــري أســـتـــاذ الــعــلــوم الإحــصــائــيــة  أدريــــــان رافـ
وعلم الاجتماع في جامعة واشنطن »يتوافق 
تحليلنا مع تقديرات سابقة، إلا أنه يجد أن 
الحصول.  مرجحة  غير  المتفائلة  التوقعات 

فنحن أقرب إلى الهامش مما نظن.«
مــن المتوقع أيــضًــا أن ترتفع نسب الوفيات 
الناتجة عــن مسببات وآثـــار ارتــفــاع درجــات 
الـــــحـــــرارة الـــعـــالـــمـــي، وتـــقـــدر مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
الــعــالــمــيــة أنــه يــمــكــن عـــزو 12.6 مــلــيــون حــالــة 
ــا  وفـــــاة إلــــى الـــتـــلـــوث فـــقـــط. ويــتــوقــعــون أيــضً
أن تغير المناخ سيكون مسؤولً بين عامي 
الـــوفـــيـــات  2030 و2050 عــــــــــــن زيـــــــــادة عــــــدد 

بمقدار 250 ألف حول العالم.
ــد انــــــســــــحــــــاب الــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة  ــ ــ ــزيـ ــ ــ لا يـ
الأمريكية من اتفاقية باريس التفاؤل أيضًا، 
إلا أن العديد من الدول يتابعون الالتزام بما 
الرغم  تخلت عنه الحكومة الأمريكية. فعلى 
مـــن الأمــــل الــضــئــيــل فـــي تــجــنــب تـــجـــاوز عتبة 
الــدرجــتــيــن مئويتين، إلا أنـــه يــوجــد أمـــل أننا 
نستطيع العمل والتعاون معاً من أجل تغيير 
النظام العالمي الذي أوصلنا إلى هذه الحال.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

تجاوز عتبة الدرجتين 
الكارثية

صورة المستقبل في حوار السياسة والعلموجدتها

أَبرَز ماركس وبشكل 
أساس في كتابه 

»رأس المال«، أن 
تمايز »ذكاء« الإنسان 

عن أنواع »ذكاء« 
كائنات حية أخرى 
بأن الإنسان يرسم 

صورة غاية نشاطه 
في »رأسه«)وعيه( 

مسبقاً، ويكون 
نشاطه تحقيقاً لهذه 

الصورة- الهدف 
المحدِّد لطابع النشاط 

ووسائله بعيداً عن 
الشكل الآلي للمارسة.

ǧǧمحمد المعوش

وهــــــــذا الـــتـــمـــيـــيـــز يـــرتـــبـــط بـــحـــركـــة الـــوعـــي 
بـــشـــكـــل عـــــــام، وبــــــأهــــــداف الإنـــــســـــان كـــكـــل، 
فـــــغـــــيـــــاب وجــــــــــــود الـــــــهـــــــدف أو وضـــــوحـــــه 
ينعكس تعطلًا وبأحسن الأحوال تخبطاً 

للنشاط الإنساني. 

 الدماغ كحامل مادي 
للعمليات العقلية

تطوير هذه النظرة حول حركة الوعي 
ــلــــور لاحـــــقـــــاً،  الإنـــــســـــانـــــي تــــــم بــــشــــكــــل مــــتــــبــ
وتحديداً من قبل مؤسس تيار النفس-
ــيـــات والـــنـــفـــس-فـــيـــزيـــولـــوجـــيـــا فــي  ــبـ عـــصـ
الاتـــحـــاد السوفييتي »ألــكــســنــدر لــوريــا«، 
العقلية  العمليات-الوظائف  الــذي درس 
ــيــــا والــــــــدمــــــــاغ كــــحــــامــــل مــــــــــادي لـــهـــذه  ــلــ ــعــ الــ
العمليات واضــطــرابــات الــدمــاغ والــوعــي، 
وذلـــــــــــــك اســــــتــــــكــــــمــــــالًا لأعــــــــمــــــــال الـــــمـــــدرســـــة 
الـــــثـــــقـــــافـــــيـــــة-الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة الـــــــتـــــــي أســــســــهــــا 

فيغوتسكي سابقاً.
ومـــن مــســاهــمــات لــوريــا هــي الــنــظــرة إلــى 
سلوك الإنسان الإرادي وحركة الوعي 
ــيـــــة«، أي: ســيــرهــا  ــ ــــعـ ــــوَقّـ ــتَـ ــ الـــقـــصـــديـــة أو»الـ
ــا هــــو قــــادم  ــ ــاه الــمــســتــقــبــل، ومـ زمـــنـــيـــا تـــجـ
في المستقبل، ومجمل ما يعنيه ذلك من 
عمليات عقلية ونفسية تسير في طريق 

الزمن القادم.

انهيار الحلم الرأسمالي والوعي
الأزمـــــــــــــة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة وانـــــــــســـــــــداد أفـــقـــهـــا 
ــلـــى  ــكــــــس ويـــــنـــــعـــــكـــــس عـ ــ ــعــ ــ الــــــتــــــاريــــــخــــــي انــ
ــــة والـــــوعـــــي  ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ مــــســــتــــويــــات الــــفــــكــــر والـ
بالمعنى الــتــاريــخــي، ومـــا تــم الــتــرويــج له 
مــــن أهـــــــداف لــيــبــرالــيــة عــــن الـــحـــلـــم الـــذاتـــي 

بمختلف أشكاله ومضامينه. 
مــن وجــهــة نــظــر »لـــوريـــا« لــحــركــة الــوعــي 
»التوقعية« فإن انهيار صورة المستقبل 

»الــوهــمــيــة« الــتــي وعـــدت بها الرأسمالية 
الإنــــســــان يــعــنــي انـــهـــيـــار هـــــدف الإنــــســــان، 
حتى لو كــان الهدف وهمياً، والمقصود 
بالهدف صورة المستقبل ونمط الحياة 
كــكــل، مـــا يــعــنــي تــعــطــل وانـــهـــيـــار مـــا يمكن 
أن يــكــون عــامــل تــمــاســك الــوعــي وسياقه 
ومــجــراه، وبالتالي تفككه وتخطبه على 

أرضية الفكر المحصور بالسائد.
الــــخــــوض فــــي مـــعـــانـــي هـــــذا الانــــهــــيــــار فــي 
الــــوعــــي ضــــــــروري لــــوعــــي مـــــــزاج الـــنـــاس 
وتناقضاته وتطلعاتها بناء على معاناتها 
فـــــي هـــــــذا الــــــفــــــراغ الــــحــــيــــاتــــي الــمــســتــقــبــلــي 
والاغتراب الحاضر اليومي، ولكنّ تركنا 
هــــذه الــمــعــانــي، والـــتـــوســـع فــيــهــا مـــن أجــل 
بــلــورتــهــا فـــي قــضــايــا بــرنــامــجــيــة ملموسة 
لاحقاً، ستكون الإشارة هنا إلى ضرورة 

هذا التوسع في ذاته.
هــــذا الـــربـــط الــمــبــاشــر بــيــن حــركــة الــوعــي 
والسياسة واللحظة التاريخية ضروري 
لسبب موضوعي هو بروز هذا التناقض 
التغيير  عملية  انحصار  وعـــدم  اجتماعياً 
بــالــمــطــالــب الــمــاديــة »الــجــســديــة« لــلــنــاس، 
وإن كــانــت حــالــيــاً الــحــرب كمسيطر على 
ــــن دول  ــــي الــــعــــديــــد مــ ــاء الــــخــــطــــاب فــ ــ ــــضـ فـ
الــمــنــطــقــة، ولــكــن هـــذا الــســيــاق فــي الأزمـــة 
المستقبلية عالمي لا ينحصر في الدول 

التابعة والطرفية فقط.

قوى التغيير وبناء صورة 
المستقبل

الــســائــد تفكيكية  الفكر  كــانــت دينامية  إذا 
فإن دينامية فكر التغيير بالضرورة هي 
توحيدية، اجتماعياً وكذلك على مستوى 
الـــــوعـــــي، مــــا ســـيـــمـــاســـك بــــــــدوره الـــنـــشـــاط 
الإنــســانــي وانــتــزاعــه مــن دائــــرة التخبط 

وتبعاتها.
هــــذا يــعــنــي مــســؤولــيــة قــــوى الــتــغــيــيــر أن 
الــمــســتــقــبــلــي لمجتمعاتنا  تــصــورهــا  تــقــدم 

ليس فــي مفهومها الــعــام الــنــظــري فقط، 
بــل أيــضــاً فــي انعكاس هــذا التصور على 
حــيــاة الـــنـــاس الــيــومــيــة مــعــنــويــاً فـــي نمط 
ــا يـــمـــكـــن تـــســـمـــيـــتـــه الـــحـــلـــم  ــ ــا، أو مــ ــهــ ــاتــ ــيــ حــ
الجديد أو »الحلم الواقعي« نقيضاً للحلم 

الوهمي اليبرالي.
هــكــذا نــمــد الــوعــي الــعــام بمضمون جديد 
بـــديـــاً عـــن الـــمـــأزوم الـــراهـــن، مـــا سيمكنه 
ليس فقط من استعادة توازنه وتماسكه 
الــبــنــيــوي، بـــل أيـــضـــاً فـــي إشـــراكـــه وربــطــه 
فـــي الـــحـــركـــة الــتــاريــخــيــة الـــتـــي سيصنعها 

هو نفسه.
هـــــــــذه الــــــــصــــــــورة الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ســـتـــكـــون 
الـــــتـــــاؤم مــــع الــــحــــاجــــات الـــفـــعـــلـــيـــة لــلــقــوى 
ــقــــهــــورة كـــذلـــك،  ــيـــة عــــامــــة، والــــمــ ــاعـ ــتـــمـ الاجـ
وســـتـــكـــون أيــــضــــاً ســـقـــف صـــــــراع الأفـــــــراد 
اليومي من أجل العدالة والتنمية الشاملة 
التي ستجد في هذه الصورة المستقبلية 
للنمط الاجتماعي المنشود المعاني التي 
يضج العالم اليوم بالسؤال عنها، فحتى 
اليوم  الاكــاديــمــي والعلمي  الغربي  الفكر 
بدأ يطرح أسئلة عن أزمــة معنى الحياة 
للمال  كالسعي  المعممة،  المعاني  وفشل 
ــنـــجـــاح الـــمـــهـــنـــي حــســب  أو الـــســـلـــطـــة أو الـ
دراســــات جــديــدة يمكن تخصيص مــواد 

حولها لاحقاً.

 العلم السياسي 
والمرحلة الراهنة

الــــمــــرحــــلــــة الـــــراهـــــنـــــة فــــــي تـــعـــقـــيـــدهـــا وفــــي 
مــوقــعــهــا الـــتـــاريـــخـــي حــامــلــة لــنــهــايــة عصر 
ــال حـــســـب مــــوقــــف بــــــدأ يــحــتــل  ــ ــمـ ــ رأس الـ
السياسي عالمياً،  الفكر  موقعاً جدياً في 
هذه المرحلة تفرض أن يتضمن برنامج 
قوى التغيير أدوات ملموسة ومتلائمة، 
تــشــيــر وتـــؤســـس لــعــصــر إنــســانــي جــديــد، 
في ممارسة سياسية أهم ما يميزها أنها 

علمية.
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ــيـــة الأقــــــصــــــى« الـــبـــطـــولـــيـــة  ــلـ ــمـ أحـــــدثـــــت »عـ
الثلاثة  الــشــبــان  نفذها  الــتــي   2017/7/14
ــاريــــن« الـــقـــادمـــيـــن مــن  ــبــ ــلـــة »الــــجــ ــائـ مــــن عـ
مدينة أم الفحم المحتلة منذ عام 1948، 
والــذيــن اســتــشــهــدوا بــعــد اشــتــبــاك مسلح 
مـــع عــنــاصــر شـــرطـــة الـــعـــدو )قُـــتـــل اثــنــان 
منهم( عند باب الأسباط، وامتدت إلى 
ساحات المسجد، لتكون الصاعق الذي 
ــبـــارود الــــذي كـــان جــاهــزاً  فــجــر بــرمــيــل الـ
لـــانـــفـــجـــار فــــي كــــل يـــــوم بــســبــب ســيــاســة 
وإجراءات حكومة الغزاة المحتلين ضد 

الشعب الفلسطيني. 
وقـــد وفــــرت عــمــلــيــات الــقــمــع والاعــتــقــال، 
ومــــصــــادرة الـــبـــيـــوت وهـــدمـــهـــا  )حـــوالـــي 
50 ألـــــف مـــنـــزل فــــي الـــمـــديـــنـــة الــمــقــدســة، 
لا يــوجــد لها تــصــاريــح ويمكن لسلطات 
الــمــســتــعــمــريــن الـــغـــزاة أن تــهــدم مـــا تــريــد 
ــــدده(. أمـــا  ــــحــ مـــنـــهـــا فــــي الـــمـــوعـــد الـــــــذي تــ
المسجد الأقصى، فقد استمرت عمليات 
اســـتـــبـــاحـــتـــه مـــــن قــــطــــعــــان الــمــســتــعــمــريــن 
وعـــســـاكـــر الــمــحــتــل، خـــاصـــة بــعــد الــعــمــلــيــة 
الفدائية البطولية وقــرار سلطات العدو 
بكل محتوياته  والعبث  المسجد  إغـــاق 
التي أكدها »وزير الأوقاف الفلسطيني« 
بـــقـــولـــه »إن الــمــســجــد الأقــــصــــى تـــعـــرّض 
لأكــثــر مــن 140 اعــتــداءً على أيـــدي قوى 
الاســــتــــخــــبــــارات »الإســــرائــــيــــلــــيــــة««، 116 
مــنــهــا وقــعــت مــا بــيــن 14 و27 مــن تموز 
ـــي. وســــلــــطــــات الاحـــــتـــــال أغــلــقــت  الــــمــــاضـ
الأقـــــصـــــى فـــــي الــــــرابــــــع عــــشــــر مـــــن تـــمـــوز 
إغـــاقـــاً تـــامـــاً وحـــاصـــرتـــه، وعــكــفــت خــال 
لــإغــاق على تخريب  التاليين  اليومين 
وتفتيش دقيق لأركانه، محطّمةً وعابثةً 
كما  ومــخــطــوطــاتــه...  وتـــراثـــه  بمقتنياته 
قـــــام الاحــــتــــال بـــقـــصّ الـــشـــجـــر واقـــتـــاع 
الأحــــــجــــــار وســــرقــــتــــهــــا وتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
الــمــســح عــنــد بــــاب الــقــطــانــيــن، وفــــي بــاب 

الأسباط.

الكف يقاوم المخرز
ــيــــون، وعـــــمـــــوم الـــشـــعـــب  ــقــــدســ ــمــ واجــــــــه الــ
ــنــــي فــــــــي مــــخــــتــــلــــف مـــــواقـــــعـــــه،  ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
خـــاصـــة، الـــجـــزء الــمــحــتــل مــنــذ عـــام 1948 
)مــــديــــنــــة يـــــافـــــا، مــــــثــــــالًا( إغــــــــاق بــــوابــــات 
الـــمـــســـجـــد ورفــــضــــهــــم الـــمـــعـــمـــد بــــالإصــــرار 
والإرادة والــدم لدخولهم لأداء الصلاة 
عـــبـــر بـــــوابـــــات الـــتـــفـــتـــيـــش الالـــكـــتـــرونـــيـــة، 
أو بــإخــضــاعــهــم لــلــتــصــويــر بــالــكــامــيــرات، 
ــاجــــأت  ــيــــة فــ ــاحــ ــفــ ــــدة مـــجـــتـــمـــعـــيـــة وكــ ــــوحــ بــ
وأذهـــــــلـــــــت قــــــــــادة الــــــعــــــدو الــــعــــســــكــــريــــيــــن . 
»غادي أيزنكوت« رئيس أركان جيش 
ــال: »نــحــن أمـــام  الـــغـــزاة الــمــســتــعــمــريــن، قــ
تــصــعــيــد مــخــتــلــف كــلــيــاً عـــن هــبــة أكــتــوبــر 

2015. الآن نتكلم عــن دافــع إضــافــي لما 
كــان عليه الــوضــع حينذاك، وهــو الدافع 

الديني«.
على الرغم من »الدافع الديني« ودوره 
الــتــحــريــضــي- الــتــحــرري- الــكــفــاحــي في 
العوامل  أحــد  لكونه  المستعمر  مواجهة 
المشكلة للموقف الوطني والقومي من 
عنه  الناتج  للوطن،  الاستعماري  الغزو 
لـــاحـــتـــال  والــــشــــعــــب  الأرض  خـــــضـــــوع 
بــكــل مـــا يــحــمــلــه مـــن كــــــوارث. وقــــد أثــبــت 
الجزء الأكبر من رجال الدين الإسلامي 
»المفتي وخطيب المسجد، كنموذجين« 
ــارزاً فـــي الــحــفــاظ عــلــى الــمــوقــف  ــ درواً بــ
الــــرافــــض لــــإغــــاق ولــــشــــروط الـــدخـــول 
لــلــصــاة، وفـــي تصليب وتــثــويــر التوجه 
ــيــــن مـــن  ــفــ ــعــــة مــــوظــ ــــي مــــــواجــــــهــــــات بــــضــ ــ فـ
رجــال الــديــن )لـــأردن دور أســاســي في 
تـــوجـــهـــهـــم(، حــــاولــــوا جــــس نـــبـــض قــــادة 
الهبة الوطنية، من قادة الحراك الشعبي 
ووجهاء المدينة وعلماء الدين، للتعامل 
ــفـــويـــت الــفــرصــة  بــــ»عـــقـــانـــيـــة وحـــكـــمـــة وتـ
على المحتل بمنعنا النهائي من دخول 
الـــمـــســـجـــد، فــيــكــفــي حـــصـــولـــنـــا عـــلـــى إزالـــــة 
الــــبــــوابــــات، وإبــــقــــاء الـــمـــمـــرات الــحــديــديــة 
الــتــفــاوض بــشــأن  والـــكـــامـــيـــرات، فيمكننا 
إزالــتــهــا لاحــقــاً، ولــكــن لا يــجــوز أن نبقى 
خارج مسجدنا..!«. لكن جماهير الشعب 
المنتفض مــن خــال الــقــيــادات الميدانية 
اســـتـــطـــاعـــت لـــجـــم هـــــذا الـــــــدور وإســـقـــاطـــه 
وتــوجــيــه رســـالـــة »واضـــحـــة الــمــضــمــون« 

لمن يروج لمثل هذه التنازلات.  

لا أنصاف حلول
أدى قرار القيادات الروحية »الإسلامية 
والـــمـــســـيـــحـــيـــة«، والــشــعــبــيــة والــســيــاســيــة 
المدعومة والمنطلقة، من وضــع شعبي 
متحد، رفض الخضوع لكل المساومات 

بوابات الأقصى... الدروس والعبر
أسابيع أربعة أكملت دورتها على تفجر انتفاضة القدس 

في وجه حكومة العدو الصهيوني، التي واجهت فيها قوى 
الشعب الفلسطيني المجتمعية والروحية والسياسية، 
عملية »أسر واعتقال« المسجد الأقصى من خلال التحكم 
بمداخله، لضبط وإخضاع وإذلال جمهور المصلين، عبر 

»البوابات والكاميرات« التي تأتي في سياق خطة حكومة 
المستعمرين في تحقيق ما تسعى إليه »التقسيم المكاني 

والزماني« ما بين العرب المسلمين واليهود الصهاينة لدخول 
المسجد، خاصة، وقد بات الحرم الآن عملياً مقسّماً زمانياً، 

بعد أن أصبح دخول اليهود إليه والصلاة فيه سلوكاً »طقساً« 
يومياً، وتحديداً ما بين الساعة السابعة صباحاً والحادية 

عشرة قبل الظهر.

التي لعبت فيها قيادات سلطة المقاطعة 
ــــام  ــــظـ ــنـ ــ والـ الــــمــــســــتــــبــــاحــــة،  الله  رام  فـــــــي 
ــــي بالتنسيق والــتــفــاهــم مــع نظام  الأردنـ
آل ســــعــــود والــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، الــتــي 
الــنــصــر لــدورهــا  حــاولــت جميعها تجيير 
»المتواضع حيناً والمتواطئ مع العدو 

أحياناً كثيرة«.
ــلــــى إقـــــامـــــة الـــــصـــــاة فــي  إن الإصــــــــــــرار عــ
الــــــطــــــرقــــــات الــــــمــــــؤديــــــة لـــلـــمـــســـجـــد وعــــلــــى 
بواباته، أسقط من يد المستعمر وأدوات 
الضغط المحلية والإقليمية، ما يمكن أن 
يــضــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــلــى طــريــق 
الــــتــــنــــازلات، لأن تـــلـــك الــــقــــوى الــشــعــبــيــة، 
التنسيق الأمني  الخاضعة لأدوات  غير 
القمعية- مدينة القدس خارج سيطرتها 
وسلطتها الذاتية المحدودة- والمصرة 
ــقـــديـــم أيـــة  ــلـــى تــحــقــيــق هــــدفــــهــــا، دون تـ عـ
تنازلات، حققت على الأرض، انتصارها 
فــي هـــذه الــجــولــة مــن الــحــرب المفتوحة 

مع العدو.
لقد استطاعت هذه الجماهير وقياداتها 

الوطنية والروحية المنبثقة من المعارك 
الــشــعــبــيــة الــمــتــتــالــيــة والـــتـــي راكـــمـــت عبر 
ــا، خــــــاصــــــة، مــنــذ  ــهــ ــاتــ ــيــ تــــجــــاربــــهــــا وتــــضــــحــ
تــشــريــن أول 2015 وحــتــى الآن، وعــيــاً 
معرفياً، حصّنها كي لا يحقق المستعمر 
مــا يعمل لأجــلــه: الــذهــاب لــصــراع/ حرب 

دينية. 
لــــقــــد أبــــــــدع الــــمــــقــــدســــيــــون فـــــي مــعــركــتــهــم 
ــاع عــــن الـــمـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، الــــذي  ــدفــ ــالــ بــ
تــحــول مــن خـــال الــمــدافــعــيــن عــنــه، ليس 
مكاناً للصلاة وممارسة الشعائر الدينية 
فـــقـــط، بـــل إلــــى رمـــــزٍ وطـــنـــي، كـــجـــزء من 
ــــن الـــمـــســـتـــعـــمـــر، والـــــخـــــاضـــــع لــظــلــم  ــــوطــ الــ
ــة الــــمــــحــــتــــل، وأكـــــــــــــدوا بــــــــأن مــنــع  ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ وفـ
تهويده بند أســاس في جــدول الأعمال 
الــكــفــاحــيــة لــتــحــريــر الـــوطـــن الــمــحــتــل من 
ــــذا، فــالــصــفــة  ــهـ ــ ــــزاة الـــمـــســـتـــعـــمـــريـــن. ولـ ــغـ ــ الـ
الدينية تأخذ أهميتها من خلال وجودها 
الطبيعي في المعركة الوطنية/ القومية 
أولًا، والسياسية ثــانــيــاً، مــن أجــل تحرر 

الوطن وكرامة المواطن.

دروس المعركة 
الكفاحية التي 

شهدها النصف 
الثاني من شهر 

تموز الفائت 
يجب أن تشكل 

لنا جميعاً إلهاماً 
وعِبَراً للجولات 

القادمة

خاتمة
إن ما تحقق بفعل صمود وإرادة وتضحيات الشعب الفلسطيني في القدس 
وعموم نقاط الاشتباك مع العدو على امتداد الوطن المحتل تحت عنوان 
ومهمة مــحــددة »حــريــة الــدخــول والــصــاة بالمسجد الأقــصــى« يجب أن لا 
يغيب عن عقلنا للحظة، ونحن نعيش فرحة الانتصار في »معركة البوابات 
والــكــامــيــرات«، أنــنــا فــي حــرب مفتوحة مــع المستعمر الـــذي يحتل الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة. لـــهـــذا، فـــإن دروس الــمــعــركــة الــكــفــاحــيــة الــتــي شــهــدهــا النصف 
الــثــانــي مـــن شــهــر تــمــوز الــفــائــت، يــجــب أن تــشــكــل لــنــا جــمــيــعــاً إلــهــامــاً وعِـــبَـــراً 
للجولات القادمة، وفي المقدمة منها: وحدة الشعب ووحدة الهدف، تحت 
قيادة وطنية، صلبة، منبثقة من صفوف الجماهير، تستند لبرنامج كفاحي 
مقاوم، وتمتلك المصداقية والشفافية والاستقلالية والصلابة في مواجهة 

العدو وأدواته.

 أبدع 
المقدسيون 

في معركتهم 
بالدفاع عن 

المسجد الأقصى 
الذي تحول من 

خلال المدافعين 
عنه ليس 

مكاناً للصلاة 
وممارسة 

الشعائر الدينية 
فقط بل إلى رمزٍ 

وطني
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ǧǧوائل سعد

الــــوســــاطــــة  لأدوار  الـــــحـــــاصـــــل  الــــتــــعــــقــــيــــد 
ــــة يــعــود إلـــى أن المطلب  فـــي هـــذه الأزمـ
ــــاق قــطــر  ــــحـ ــــو إلـ الـــضـــمـــنـــي لـــلـــســـعـــوديـــة هـ
ــالـــســـيـــاســـات الـــســـعـــوديـــة بـــشـــكـــل كـــامـــل،  بـ
تحت ذريعة »دعم الإرهاب«، وهي كلمة 
حق أريد بها باطل، طالما أن السعودية 
ــنـــــوات  ــ الـــــسـ ــــي  ــ فـ ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ذاتـ الأدوار  ــبــــت  ــعــ لــ
الأخــــــــيــــــــرة، ذلــــــــك عــــــــدا عــــــن الـــــمـــــحـــــاولات 
الــفــداء«  المحمومة لفرض دور »كبش 

على قطر...

حراك كويتي- أمريكي
ــــرح مــــســــؤول فــــي وزارة الــخــارجــيــة  صـ
أن  الــــــــــجــــــــــاري،  7/آب  فــــــــي  الأمــــــريــــــكــــــيــــــة 
مــبــعــوثــيــن أمـــريـــكـــيـــيـــن ســـيـــتـــوجـــهـــان إلـــى 
منطقة الخليج خلال هذا الأسبوع، في 
محاولات لحل الأزمة الدبلوماسية بين 
قطر والــدول المقاطعة لها. وكــان وزير 
تيلرسون،  الأمريكي، ريكس  الخارجية 
قد تحدَّث للصحفيين قبل هذا التصريح 
ــذا الـــخـــاف  ــ قـــــائـــــاً: »مـــلـــتـــزمـــون بـــحـــل هــ
على الأرض، واستعادة وحدة الخليج، 
لأننا نــرى أن ذلــك مهم للجهد المبذول 
مــنــذ فــتــرة طــويــلــة لــهــزيــمــة الإرهـــــاب في 

المنطقة«.
هـــذه الــتــحــركــات الأمــريــكــيــة تــزامــنــت مع 
ــثــــر نــشــاطــاً  أخــــــرى كـــويـــتـــيـــة، تــعــتــبــر الأكــ
حــتــى الآن فــي الأزمــــة الــخــلــيــجــيــة، وهــي 
مــرغــوبــة قــطــريــاً، وبــدرجــة أقـــل ســعــوديــاً 
كـــون الأخــيــرة أمــلــت مــــراراً فــي انضمام 
الــكــويــت إلــى الحلف الــربــاعــي ضــد قطر، 
وليس لعب الوسيط مــا تفعل فــي هذه 
الــمــرحــلــة، وهــــذا مـــا انــعــكــس فـــي خــطــاب 
وســـائـــل الإعـــــام الــمــحــســوبــة عــلــى دول 

المقاطعة.
ــيــــر الـــكـــويـــت  فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، بـــعـــث أمــ
صــبــاح الأحـــمـــد الــجــابــر الــصــبــاح، فـــي 7/
لكل من  الحالي، رسالتين خطيتين  آب 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد 
الفتاح  المصري عبد  العزيز، والرئيس 
السيسي، أرسل أمير الكويت الرسالتين 
عن طريق وزير خارجيته صباح الخالد 
الـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح. وتــبــعــهــا جـــولـــة لـــوزيـــر 
الخارجية الكويتي، شملت سلطنة عمان 

والإمارات ثم البحرين.
بعد الزيارات الخمس للوزير الكويتي، 
نشرت صحيفة »الــــرأي«، الكويتية عن 
مصادر دبلوماسية خليجية، أن الكويت 
عبرت عن استعدادها لتقديم »ضمانات 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، فــي  ــــولايــ مـــشـــتـــركـــة مــــع الــ
ــــدي لـــحـــل أزمــــــة قـــطـــر«،  إطــــــار مــســعــى جـ
وعــبــرت الصحيفة عــن تــفــاؤل حــذر إزاء 
قــرب تحقيق اخــتــراق جــدي في الأزمــة، 
عبر إطلاق حوار مباشر بين الأطراف، 
وهــو مــا تــؤيــده واشــنــطــن الــتــي تحركت 

بدورها دعماً للوساطة الكويتية.

محاولات رص الصف
اعــتــكــفــت واشــنــطــن فــي الــمــراحــل الأولـــى 
ــــاذ مــــوقــــف واضـــــح  ــــخـ ــــن اتـ ــــن الأزمـــــــــة عـ مـ
ــد الــطــرفــيــن الــمــتــنــازعــيــن،  إلــــى جـــانـــب أحــ
المساندة  التصريحات  واكتفت بتوزيع 
الحاصل  هنا وهــنــاك، كنتيجة للانقسام 
اتــــخــــاذ  فـــــي  الأمــــريــــكــــيــــة  الإدارة  داخـــــــــل 

الــمــوقــف الــمــوحــد مــن هـــذه الأزمـــــة، لكن 
ضمن منطق ترتيب الأجــنــدة الأمريكية 
فـــي الــمــنــطــقــة، يــبــدو أن واشــنــطــن بـــدأت 
تستشعر ضرورة رص الصف الحليف 
المتمثل بدول مجلس التعاون الخليجي 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــــى، طـــالـــمـــا أن الــشــهــريــن 
ــيــــن حــــمــــا الإشــــــــــــــــارات الـــكـــافـــيـــة  ــيــ ــمــــاضــ الــ
لاســتــعــصــاء كــســر الــعــظــم والـــتـــنـــازل بين 
يملك  وبــالــتــالــي  المتخاصمين،  الــطــرفــيــن 
خيار التوافق حظوظاً أكثر من التصعيد 
في هذه القضية، لكن حتى هذه اللحظة، 
تــبــقــى تــفــاصــيــل الــحــل فـــي مــســتــوى عــال 
مــن التعقيد ســيــأخــذ وقــتــاً لــيــس بالقليل 
قبل عــودة العلاقات إلــى ما كانت عليه، 
ــابــــك الأدوار  تــــشــ إلـــــــى  ــــود  ــعـ ــ يـ والــــســــبــــب 
ــيــــر مــــــن الـــمـــلـــفـــات  ــثــ ــكــ ــا فــــــي الــ ــ ــهـ ــ ــاربـ ــ ــــضـ وتـ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة، كـــمـــا هـــــو الـــــحـــــال فـــــي لــيــبــيــا، 
أو عـــاقـــة هــــذه الــــــدول مـــع إيـــــــران. هــنــا، 
الخليجية بشكل  للخيارات  نشهد ضيقاً 
ــــو نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــلــســيــاســات  ــام وهـ ــ عـ
الــمــتــبــعــة فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، وعــلــى 
هذا التعقيد يمكن التنبؤ أيضاً بخيارات 
أمريكية أخرى في حال فشل المبادرات 
الحالية، هذه الخيارات قد تكون عكس 
التوجهات الأمريكية الحالية، أي: زيادة 
الـــتـــصـــعـــيـــد إلــــــى حـــــــــدوده الــــقــــصــــوى، فــي 
الــلــحــظــة الــتــي تــســتــنــفــد واشــنــطــن قــواهــا 
فــي هــذه المنطقة، وبالتالي العمل على 
إحراقها، كما حاولت قبل ذلك فعلها مع 

حليفتها تركيا.

مناورات قطرية تركية
تواصل تركيا وقطر مناورات عسكرية 
تـــســـتـــمـــر عــــــــدة أيــــــــــام تـــتـــضـــمـــن مــــشــــاركــــة 
آلــيــة مــدرعــة تركية،  052 عسكرياً و03 

الخليج: 
أزمة طرفي الصراع

تشهد الأزمة الخليجية تطوراً متسارعاً بحوامل الوساطة الكويتية- الأمريكية، العائدة من 
جديد بزخم أعلى، بغية الوصول إلى إنهاء حصار قطر مما عرف بـ»دول الحصار« )السعودية، 

الإمارات، البحرين، مصر(، فما هي دواعي التحرك الكويتي-الأمريكي مؤخراً؟ وهل ستنجح هذه 
الوساطة، إذا ما افترضنا جدلًا أن واشنطن تريد فعلًا انتهاء هذه الأزمة؟

التحركات 
الأمريكية 

تزامنت مع أخرى 
كويتية، تعتبر 

الأكثر نشاطاً 
حتى الآن في 

الأزمة الخليجية 
وهي مرغوبة 
قطرياً وبدرجة 

أقل سعودياً

الضغط الاقتصادي
أكدت تقديرات اقتصادية عدة أن استمرار مقاطعة الرباعي العربي ) مصر 
والسعودية والبحرين والامارات( لقطر من شأنه خلق مزيد من الضغوط 
على احتياطي الدوحة من النقد الأجنبي، حيث فقدت قطر فعلياً 30% من 
رصيدها في حزيران الماضي، خاصة في ظل تراجع ثقة المستثمرين في 
الدوحة وسوق المال، والحاجة إلى تدبير عملات أجنبية لاستمرار ربط 
الريال بالدولار. حيث انخفض احتياطي قطر النقدي إلى 24 مليار دولار 
في حزيران، ليفقد نحو 10.4 مليار دولار خلال شهر، وهو أدنى مستوى 

له منذ خمسة أعوام.
وتــشــيــر هـــذه الــتــقــديــرات إلـــى أنـــه لــن يــكــون هــنــالــك مــفــر أمــــام قــطــر لتوفير 
مــن الاحتياطي الأجنبي وطــرح سندات  السحب  للمتعاملين عبر  سيولة 
بــــالأســــواق الـــدولـــيـــة، مـــا يــمــهــد إلــــى إدخـــالـــهـــا فـــي حـــالـــة مــكــثــفــة مـــن الــتــخــبــط 

الاقتصادي طويل المدى.

حــســبــمــا ذكــــرت تــقــاريــر إعــامــيــة تــركــيــة. 
وتــــــأتــــــي هــــــــذه الــــــــمــــــــنــــــــاورات، فــــــي خــضــم 
ــة الــخــلــيــجــيــة الــتــي انــدلــعــت بــإعــان  ــ الأزمـ
السعودية والإمارات والبحرين ومصر 
مقاطعة قطر وفرض عقوبات اقتصادية 
مجالها  إغـــاق  عليها، شملت  وسياسية 

الجوي أمام الطيران القطري.
وتـــؤيـــد أنـــقـــرة الـــدوحـــة بــشــكــل كــبــيــر في 
هـــــــذه الأزمـــــــــــة، حــــتــــى أن الأولــــــــــى بـــــدأت 
ــيــــة عــــســــكــــريــــة فــي  ــاعــــــدة تــــركــ بـــتـــشـــيـــيـــد قــــ
الإمارة الخليجية. وذكر الإعلام التركي 
الــفــرقــاطــة التركية جوكوفا  الــرســمــي أن 
ــابــــق مــن  ــلــــدوحــــة فـــــي وقــــــت ســ ــلــــت لــ وصــ
ــبـــــوع الــــمــــاضــــي، نـــاقـــلـــة 412 جــنــديــاً  ــ الأسـ

سيشاركون في المناورات.
وبدأت المناورات يوم الثلاثاء الماضي، 
وتضمنت مبدئياً مشاركة القوات البرية 
على أن تشارك القوات البحرية لاحقاً، 

بــحــســب تـــلـــفـــزيـــون »إن تــــي فــــــي«، وقـــد 
حضر قادة عسكريون كبار من الطرفين 
فـــي تــمــريــن يــومــي الــســابــع والــثــامــن من 

شهر آب الجاري.
وتضع الأزمة تركيا في موقف حساس 
كــونــهــا تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق تــــــوازن بين 
تحالفها الإستراتيجي مع قطر والحفاظ 
عــلــى عــاقــتــهــا مــع دولــــة إقــلــيــمــيــة رئيسة 
كــالــســعــوديــة. غير أنــقــرة قــد ســرّعــت من 
عملية تشييد القاعدة فور اندلاع الأزمة، 
في محاولة على ما يبدو للحفاظ على 
موازين القوى الإقليمية، وتفيد تقارير 
بــتــواجــد 051 عــســكــريــاً تــركــيــاً الــيــوم في 
قـــطـــر. وبـــعـــد زيـــــارة إلــــى الــمــنــطــقــة نــهــايــة 
والسعودية  قطر  الــفــائــت شملت  الشهر 
والـــكـــويـــت، قــــال الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
ــان إن حـــل الأزمـــــة يــحــتــاج  ــ ــ طــيــب أردوغـ

إلى مزيدٍ من الوقت.

 أكدت تقديرات 
اقتصادية عدة 

أن استمرار 
مقاطعة 

الرباعي العربي ) 
مصر والسعودية 

والبحرين 
والامارات( 

لقطر من شأنه 
خلق مزيد من 
الضغوط على 

احتياطي الدوحة 
من النقد الأجنبي
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• خلال زيارة 	
له الأسبوع 

الماضي إلى 
طهران، 

ناقش نائب 
رئيس الحكومة 

الروسية، دميتري 
روغوزين، مع الجانب 

الإيراني المسائل المتعلقة بالتعاون 
العسكري الفني بين البلدين وسبل تطويره 

وتعزيزه.

• في موقف مغاير 	
للموقف 

الأمريكي، 
أعلنت 

فيديريكا 
موغيريني 

مفوضة السياسة 
الخارجية في الاتحاد 

الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي يدعم الاتفاق 
النووي الإيراني بشكل حازم.

• قال نائب وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
سيرغي 

ريابكوف، 
الإثنين الماضي: إن 

موسكو تعتزم تكثيف 
العمل لتقليل الاعتماد على أنظمة الدفع 
الأمريكية، قائلًا: »إن بلاده سوف تخفض 

اعتمادها على الدولار كعملة للدفع«.

• خلال الأسبوع 	
الماضي، انطلق 

في إقليم 
كردستان 

العراق، أول 
حراك شعبي 

كردي ضد 
الاستفتاء المزمع 

إجراؤه في 25/ أيلول المقبل، واصفاً 
الاستفتاء بـ»غير الشرعي والمفتقر إلى 

السند القانوني والإجماع الوطني«.

• أعلن ممثل الرئيس 	
الأمريكي في 

»التحالف الدولي 
ضد داعش«، أن 

التحالف الذي 
تقوده الولايات 

المتحدة سيجري 
مشاورات مفصلة مع 

روسيا بشأن عملية دير الزور في سورية.

• أعلنت وزارة الدفاع 	
الأمريكية 

)البنتاغون(، 
على لسان 
المتحدث 

باسمها، 
الكابتن جيف 

ديفيس، أن قوات 
خاصة أمريكية تساعد الإماراتيين والقوات 

المحلية في عملياتهم »ضد تنظيم« 
القاعدة في اليمن.

الصورة عالمياً

ǧǧمالك موصللي

ــقـــوق الـــتـــي يــطــالــب  أبـــســـط الـــحـ
بها المغربيون وصلت إلى حد 
ــــارات تـــطـــالـــب بــالــمــاء  ــعـ ــ رفـــــع شـ
الـــصـــالـــح لـــلـــشـــرب، فـــيـــمـــا أطــلــق 
بـــعـــض الـــمـــشـــاركـــيـــن عـــلـــى هـــذه 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات اســـــــــم »ثـــــــــورة 
على  احتجاجاً  العطش«،  على 
الـــتـــفـــاوت فـــي الـــتـــزويـــد بــالــمــاء، 
ــــاوت الــــــــــذي يــمــس  ــفــ ــ ــتــ ــ وهــــــــو الــ

حوالي 37 مدينة ومركز.

بعيداً عن الإعلام
أكـــبـــر الـــتـــحـــركـــات الــشــعــبــيــة في 
الأشـــــــهـــــــر الأخــــــــــيــــــــــرة، شـــهـــدتـــهـــا 
مدينة الحسيمة الخميس 20/
ــــي، حــــيــــث خــــرج  ــــاضـ ــمـ ــ تــــمــــوز الـ
الآلاف إلــــى شــــــوارع الــمــديــنــة، 
ــــارات ذات طــابــع  ــعـ ــ رافـــعـــيـــن شـ
اقـــتـــصـــادي- اجــتــمــاعــي، إضــافــة 
إلــــى مــطــالــبــات بـــإطـــاق ســـراح 
معتقلي »حــــراك الـــريـــف«، لكن 
الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة اشــتــبــكــت 

مــــــع الــــمــــتــــظــــاهــــريــــن، وشــــهــــدت 
الاحـــــــــــــــتـــــــــــــــجـــــــــــــــاجـــــــــــــــات ســـــــــقـــــــــوط 
العشرات من الجرحى، نتيجة 
ــــهـــــراوات والــقــنــابــل  اســتــعــمــال الـ
ــلــــة لــــــلــــــدمــــــوع. وذكــــــــرت  ــيــ الــــمــــســ
ــلـــيـــة أن  بــــعــــض الــــصــــحــــف الـــمـــحـ
قـــــــــــوات الأمـــــــــــن ألــــــقــــــت الـــقـــبـــض 
عـــلـــى أكــــثــــر مــــن 200 مــتــظــاهــر 
مــــــــــن بـــــيـــــنـــــهـــــم قــــــــــــــــادة الــــــــحــــــــراك 
وصــــحــــفــــيــــون أيـــــــضـــــــاً، وبــــعــــدهــــا 
المغربية  العامة  النيابة  أعلنت 
ــالــــي، عــــن وفــــاة  فــــي 8/آب الــــحــ
أحـــــد الـــمـــشـــاركـــيـــن فــــي »حـــــراك 
ــــروح  ــــجــ الـــــــــــريـــــــــــف«، مـــــــتـــــــأثـــــــراً بــ
أصيب بها حلال الاحتجاجات 

الذكورة.
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن الـــمـــطـــالـــب  ــلـ ــ وعـ
الــمــحــقــة الــتــي خـــرج بــهــا أبــنــاء 
فــي  الـــمـــلـــفـــت  أن  إلا  الــــــريــــــف، 
الــحــالــة المغربية، هــو عــزوف 
وســـائـــل الإعـــــام الــغــربــيــة عن 
تغطية الأحداث بالكثافة التي 
غـــطـــت بـــهـــا أحــــــداثــــــاً مـــشـــابـــهـــة، 
ــــب يـــــعـــــود إلــــــــى رضــــى  ــبـ ــ ــــسـ والـ
واشنطن عن إدارة البلاد من 
قــبــل الــمــلــك مــحــمــد الـــســـادس، 
وعلاقة السلطة الجيدة هناك 
ســـــــواء بــــالــــجــــوار الأوروبــــــــــي، 
ــعــــربــــي،  أو بـــــــــدول الــــخــــلــــيــــج الــ
وهـــو مــا يجعل مــن الصعوبة 
الـــــــــــوصـــــــــــول إلــــــــــــى مـــــعـــــلـــــومـــــات 
ــــذا  وافـــــــيـــــــة حـــــــــول تــــفــــاصــــيــــل هـ

الحراك في المغرب، لكن هذه 
الحالة السائدة لا تعني عدم 
قــــدرة الـــحـــراك الــمــطــلــبــي على 
الــضــغــط بــقــوة اتـــجـــاه تحقيق 
إصــاحــات تصب في مصلحة 
أبناء الريف الأكثر تضرراً من 
المغربية،  الحكومة  سياسات 
طـــالـــمـــا أن الــــفــــســــاد والــــوضــــع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــمـــتـــدهـــورة في 
مـــنـــطـــقـــة الـــــريـــــف، هـــــي الآفــــــات 
التي لا تنكرها الحكومة ولا 
الـــصـــحـــافـــة الـــمـــغـــربـــيـــة، عــنــدمــا 
ــــة احــــــتــــــجــــــاجــــــات  ــيــ ــ ــــضــ تــــــــثــــــــار قــ

الريف.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــــذكــــر أن 
الــــمــــلــــك مــــحــــمــــد الـــــــســـــــادس أمــــر 
بفتح تحقيق فــي مــآل ميزانية 
6 مليار درهم مغربي، رصدت 
المتوسط«،  لمشروع »مــنــارة 
الذي لم يرَ النور في الحسيمة، 
هذه القضية هي واحدة تعتبر 
من القضايا التي عــززت إقــدام 
ــنــــي الـــحـــســـيـــمـــة والــــريــــف  مــــواطــ
بــشــكــل عــــام عــلــى الـــخـــروج في 
مظاهرات حاشدة من المرجح 
أن تستمر، لمنع عمليات فساد 
كــــبــــرى كــــمــــا جـــــــرى فـــــي قــضــيــة 
»مــنــارة المتوسط«، ذلــك على 
أقـــل تــقــديــر لــمــا يــمــكــن أن يصل 
ــة  ــلــ ــمــــرحــ إلــــــيــــــه الـــــــــحـــــــــراك فـــــــي الــ
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى أقــــــل تـــقـــديـــر فــي 

المرحلة الحالية.

البطالة إلى ازدياد
لا تــــــــزال نــــســــب الــــبــــطــــالــــة فــي 
الــمــغــرب تسجل ارتــفــاعــاً سنة 
ــد أخــــــــــــــرى، وذلـــــــــــك حـــســـب  ــ ــعـ ــ بـ
ــــي  ــتــ ــ الأرقـــــــــــــــــــــــــام الـــــــرســـــــمـــــــيـــــــة الــ
السامية  »الــمــنــدوبــيــة  نشرتها 
ــــب هــــذه  ــــسـ لـــلـــتـــخـــطـــيـــط«. وحـ
ــــع مـــعـــدل  ــفـ ــ ــــرة، فـــقـــد ارتـ ــــذكـ ــمـ ــ الـ
البطالة خــال الــعــام الــجــاري، 
من 9،1 في المئة إلى 9،3 في 
المئة على المستوى الوطني، 
ومـــن 13،4 فـــي الــمــئــة إلـــى 14 
في المئة بالوسط الحضري.

ويــبــقــى مــعــدل الــبــطــالــة مــرتــفــعــاً 
فــي صــفــوف الــنــســاء، إذ انتقل 
مـــن 12،7 فـــي الــمــئــة إلــــى 13،2 
فـــــــــي الـــــــمـــــــئـــــــة، ولــــــــــــــدى حــــامــــلــــي 
الــشــهــادات مــن 16،3 فــي المئة 
والــــــشــــــبــــــاب  الـــــــمـــــــئـــــــة،   17 إلــــــــــــى 
المتراوحة أعمارهم ما بين 15 
و24 سنة، من 23،2 في المئة 

إلى 23،5 في المئة.
أما الطامة الكبرى التي يجري 
ــيـــوم،  الـــحـــديـــث عــنــهــا رســـمـــيـــاً الـ
فتتجلى في الاتجاه الحكومي 
نــحــو تــعــويــم العملة عــلــى غــرار 
مـــــا جــــــرى فـــــي مـــصـــر مـــــؤخـــــراً، 
ــــو مــــا يــــنــــذر بـــاتـــســـاع رقــعــة  وهــ
الاحــــتــــجــــاجــــات فــــي ظــــل الآثـــــار 
الـــكـــارثـــيـــة الــمــتــوقــعــة لــمــثــل هـــذا 

القرار.

»احتجاجات الريف« تعرّي »منارة المتوسط«

انطلقت سلسلة من الاحتجاجات المتصاعدة في المغرب قبل حوالي ثمانية أشهر، وعرفت باحتجاجات الريف، التي كانت شرارة انفجارها 
قتل المواطن محسن فكري في شاحنة للنفايات، لتظهر بشكلٍ واضح فيما بعد ومع استمرار الاحتجاجات، الكم الهائل من المطالب الاقتصادية 

الاجتماعية...

لا تزال نسب البطالة في المغرب تسجل 
ارتفاعاً سنة بعد أخرى... وذلك حسب 

الأرقام الرسمية التي نشرتها »المندوبية 
السامية للتخطيط«
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: خواكيم هاغوبيانǧ
    تعريب: عروة درويش

بــســبــب الاحـــتـــبـــاس الــــحــــراري وانــتــشــار 
الجفاف وأنظمة المياه الآخذة بالتلوّث 
على نحو متزايد، فقد بات تأمين المياه 
الــعــذبــة الــنــظــيــفــة فـــي الـــســـنـــوات الــمــقــبــلــة، 
لسكان  المتزايدة  المطالب  تلبي  بحيث 
العالم الآخذين بــالازديــاد، من بين أكبر 
الـــتـــحـــديـــات الإنـــســـانـــيّـــة الـــشـــاقّـــة فــــي هـــذا 
الـــقـــرن. لــقــد زاد الــطــلــب عـــام 2015 على 
المياه بنسبة 17% فقط مــن أجــل إنتاج 
الأغــذيــة الــزراعــيــة، وبحلول عــام 2025، 
ــــان الـــــزائـــــد  ــكـ ــ ــــسـ ــلّــــب عــــــــدد الـ ســــــــوف يــــتــــطــ
نــســبــة مـــيـــاه أكـــثـــر بــمــقــدار 40%. وبــيــنــمــا 
لعب النفط الـــدور الحاسم خــال القرن 
الـــعـــشـــريـــن، فــــــإنّ الـــمـــيـــاه تــعــتــبــر مــــن أهـــم 
التقدير  ذات  الثمينة  الطبيعية  الــمــوارد 

العالي في القرن الحادي والعشرين.

من يلوثنا... يبيعنا الهواء النقي!
أعلنت الأمــم المتحدة منذ سنوات عدّة 
أنّ الحصول على مياه الشرب النظيفة 
هــو حـــقّ مــن حــقــوق الإنـــســـان الــعــالــمــيــة. 
ويــعــتــبــر إنــكــارهــا عــمــداً بــالــمــقــابــل انــتــهــاكــاً 
خـــطـــيـــراً لــحــقــوق الإنــــســــان، يــنــكــر الــحــقّ 
بـــالـــحـــيـــاة نـــفـــســـهـــا. ولا يــعــتــبــر أيّ قــــرار 
ــــرم الـــــــنـــــــاس مـــــــن حـــقّـــهـــم  ــــحــ ــــســـــوب يــ ــــحـ مـ
العالمي في الحياة أقلّ من جريمة قاتلة 

ومخزية ضدّ الإنسانية.
ورغــــــــــــم تـــــلـــــويـــــث الــــــنــــــظــــــام الاقــــــتــــــصــــــادي 
الرأسمالي للهواء الذي لوّث رئاتنا منذ 
فــتــرة طــويــلــة أثــنــاء تسببه بــالاحــتــبــاس 
ــنــــاخ وبـــــزيـــــادة  ــمــ الـــــــحـــــــراري. وبـــتـــغـــيّـــر الــ
المأساوية وبالخطر  الطبيعيّة  الكوارث 
الصحي المتزايد علينا نحن البشر، فإنّ 
التفكير بجعل الهواء النقي سلعة ثمينة 
أمــر انتهازي  يمكن تعبئتها وبيعها هــو 
ــتـــي تـــدمّـــر  ــقـــوم بــــه الـــشـــركـــات ذاتــــهــــا، الـ تـ
هـــــواءنـــــا، وهـــــي فـــكـــرة كـــانـــت تــثــيــر عــلــى 

الفور الانتقاد والتحقير والتسخيف.
لــكــن هــــذا بــالــضــبــط مـــا كــــان يــحــدث على 
مــــدى الـــســـنـــوات الــثــاثــيــن الــمــاضــيــة في 
ــتــــزامــــن مــع  ــالــ ــاء الــــكــــوكــــب، بــ جـــمـــيـــع أنـــــحـــ
تــضــاؤل إمــــــدادات مــيــاه الــشــرب الــعــذبــة. 
وقد كان البنك الدولي يموّل الخصخصة 
العالمية لإمـــدادات مياه الــشــرب، جاعلًا 
مــــن الـــمـــيـــاه الـــعـــذبـــة الــــضــــروريــــة لــبــقــائــنــا 
أحـــــيـــــاءً ســـلـــعـــة خـــــاصّـــــة، لا يـــمـــكـــن تــحــمّــل 
نــــفــــقــــة الـــــــوصـــــــول إلــــيــــهــــا لــــلــــنــــاس الأفــــقــــر 
عــلــى وجــــه الأرض. إنّـــهـــم يــمــوتــون من 
الـــعـــطـــش وأمــــــراضــــــه بـــالـــمـــعـــنـــى الـــحـــرفـــي 
الجشعة  الشركات  قــدرة  للكلمة، بسبب 
المجنونة عــلــى الــتــربّــح مـــرّة أخـــرى من 
ــاه  ــ الــــســــرقــــة والــــجــــشــــع عـــلـــى حــــســــاب رفـ

الإنسان وحياته نفسها.
ــــســـــق مــــــــع أجـــــنـــــدة  ــتـ ــ لـــــــكـــــــنّ هــــــــــذا الأمـــــــــــــر يـ
العولمة: تخفيض عدد القطيع البشري 
مـــن حـــوالـــي ســبــعــة مـــلـــيـــارات حـــالـــيـــاً إلــى 
حــدود نصف مليار فقط. هــذا يعني أنّ 
13 مـــن أصــــل 14 مـــنّـــا يــجــب أن يــمــوتــوا 
وفقاً لخطّة الأوليغارشية الشيطانية في 

غــضــون الــســنــوات الــقــلــيــلــة الــمــقــبــلــة. ومــا 
هي الطريقة الأفضل لقتل أعــداد كبيرة 
من البشر بشكل سريع منه من امتلاك 
مـــــــوارد الأرض الــــمــــحــــدودة مــــن الــمــيــاه 

والسيطرة عليها؟

كل ساعة: 250 طفلًا ضحية 
المياه الملوثة

يموت الناس بالفعل في الوقت الحاضر 
على هــذا الكوكب مــن الأمـــراض المائية 
التي تتسبب بها المياه القذرة أكثر من 
الــــذيــــن يـــمـــوتـــون فــــي الــــحــــروب وأعـــمـــال 
ــمــــع. يـــمـــوت 042  الـــعـــنـــف فــــي الـــعـــالـــم أجــ
ــفـــاً بــســبــب الـــمـــيـــاه غـــيـــر الــســلــيــمــة كـــلّ  طـ
ســــاعــــة. يـــمـــوت 5.1 مـــلـــيـــون طـــفـــل تــحــت 
سنّ الخامسة كلّ عام، من الكوليرا ومن 
حــمّــى الــتــيــفــوئــيــد بــســبــب ظــــروف الــمــيــاه 
ــــح هــــــذه الـــحـــقـــائـــق  ــــوضّـ ــقـــمـــة. تـ غـــيـــر الـــمـــعـ
ــكـــل لا يـــصـــدق  الــــمــــحــــزنــــة والـــمـــقـــلـــقـــة بـــشـ
مــــدى أهــمــيــة وحــــراجــــة إمــــــــدادات الــمــيــاه 
الــعــذبــة الــنــظــيــفــة لــلــبــقــاء أحـــيـــاء عــلــى هــذا 
الــكــوكــب. يــمــكــن تــحــقــيــق الــســيــطــرة على 
مـــوارد مــيــاه الأرض النظيفة مــن خلال 
إلــى سلعة خاصة تملكها  المياه  تحويل 
فقط الشركات والمصارف الكبرى. إنّ 
مجرد جعل المياه عالية السعر وبالتالي 
لا يستطيع الفقراء الحصول عليها على 
ــالــة لــلــغــايــة، مع  الأرض، هـــي وســيــلــة فــعّ
أنّها الطريقة الأكثر شرّاً لتقليل ما يدعى 

بـ »مشكلة الاكتظاظ السكاني«.

70% من سكان الأرض..!
هنالك ثلاثة طرق رئيسة ينخفض عبرها 
عـــــدد الـــســـكـــان بــشــكــل مـــلـــحـــوظ كـــــلّ عــــام: 
الموت الناجم عن الجوع وسوء التغذية 
)بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك نــــقــــص الــــمــــيــــاه الـــصـــالـــحـــة 
للشرب( ويشكّل ما بين سبعة إلى ثمانية 
ملايين شخص، والأمراض التي تقتل ما 
بين مليونين وثــاثــة ملايين )مــع تزايد 
تــهــديــد الأمـــــــراض الــمــعــديــة الـــتـــي تــتــحــول 
إلى جوائح(، وما يزيد عن نصف مليون 

شخص يموتون سنوياً بسبب الحرب.

التجارة بضرورات البقاء...
ليس هنالك من مصدر أعظم من الماء على سطح الأرض. الماء 

لازم لحياة كلّ متعضية حيّة وكلّ نبتة وكلّ حيوان وكلّ 
إنسان على هذا الكوكب. كما أننا غير قادرين على الاستمرار 

بالحياة دون ماء، تماماً مثلما ليس بإمكاننا الحياة دون 
هواء.

يــجــتــمــع أفـــــــراد الأولـــيـــغـــارشـــيـــة الــعــالــمــيــة 
خلف أبواب مغلقة كلّ عام، ويناقشون 
ما هو الأفضل للبشرية وللكوكب وفقاً 
الــذاتــيــة. منذ سنوات  لهم ولنرجسيتهم 
عديدة وقضيّة خصخصة المياه المهمّة 
والسيطرة عليها كونها الوسيلة الأكثر 
ــــة فـــــي مــعــالــجــة  ــلــــيّ مــــائــــمــــة والأكــــــثــــــر فــــاعــ
يتم طرحها  السكاني  الاكتظاظ  مشكلة 
بــشــكــل دوري عــلــى الــطــاولــة لــلــنــقــاش... 
جنباً إلى جنب مع قضايا مثل الهندسة 
وراثياً،  المعدلة  والكائنات  الجيولوجية 
والــــلــــقــــاحــــات والإفــــــــــــراط فـــــي اســـتـــخـــدام 
الـــــــــمـــــــــضـــــــــادات الـــــــحـــــــيـــــــويـــــــة، والـــــــــحـــــــــروب 
النفط والماء  للسيطرة على  المخططة 
لدعم  وابتكار سياسات عالميّة مصممة 
ــتــــقــــرار الـــســـيـــاســـي، والــفــقــر  زعــــزعــــة الاســ
ــتــــصــــادات، والإشـــعـــاعـــات  وتـــقـــويـــض الاقــ
الـــــــنـــــــوويـــــــة ومـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن الـــــوســـــائـــــل 

الأخرى لغربلة البشر.
ذكـــرت مجلة الــتــايــم فــي تــقــريــر لــهــا قيام 
»مؤسسة بيل وميليندا غيتس« بتمويل 
بحث في جامعة كارولينا الشمالية، من 
بين 78 بحث آخــر، لتطوير تقنيّة منع 
الــذكــر المنوية  حمل عبر قتل حيوانات 
بــــالأمــــواج فــــوق الـــصـــوتـــيـــة. تـــحـــدّث بيل 
غــيــتــس بــشــكــل عــلــنــي عــبــر مــنــصّــة »تــيــد 
TED« في 2010 عن تقليص عدد سكان 
مــلــيــون شخص،   6.8 البالغين  الأرض، 
بــنــســبــة 10 إلــــى 15% بـــاســـتـــخـــدام لــقــاحــه 
الــمــمــول بــشــدّة وبــرنــامــجــه لمنع الحمل، 
اللذين ســوف يعقمان نسبة كبيرة من 
ســـكـــان الـــعـــالـــم. ويـــذهـــب الــمــلــيــارديــر تيد 
ترنر في هذه الأثناء أبعد من ذلك حتّى، 
بعرضه رأيه بالقيام بتقليل سكان العالم 
بنسبة 70% ليصبحوا »مليارين«. وهذا 

الحديث مسجّل أيضاً.

الأوليغارشيا تحتقر البشرية
بــــدأت الــمــنــاشــدات لــلــبــدء بــتــعــقــيــم ســكــان 
الــعــالــم فــي الـــخـــروج للعلن فــي منتصف 
الــقــومــي من  لــأمــن  السبعينيات بوثيقة 
عــام 1974، والــتــي رفــعــت عنها السريّة، 

ــــر الــــخــــارجــــيــــة الـــســـابـــق،  ــــوزيـ ــــدة لـ ــائـ ــ ــعـ ــ والـ
والعضو البارز في نــادي »بيلدربيرغ« 
العالمي للنخبة، هنري كيسنجر. عنوان 
الــوثــيــقــة: »آثــــار الــنــمــو الــســكــانــي العالمي 
على الأمن القومي والمصالح الخارجية 
لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة«. لــقــد شــــددت هــذه 
الـــوثـــيـــقـــة عـــلـــى مـــنـــح الأولــــــويــــــة لـــبـــرامـــج 
تحديد النسل التي تستهدف ثلاثة عشر 
بــلــداً، تشكّل ثلث سكان الــعــالــم، معظمها 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة. تــــــمّ تــخــصــيــص  ــكــ ــــي أمــــريــ فـ
ــالــــة الأمـــريـــكـــيـــة  مــــــــوارد هـــائـــلـــة عـــبـــر الــــوكــ
ــلـــحـــثّ  لـ  )USAID( ــــة  ــيــ ــ ــــدولــ الــ ــنـــمـــيـــة  ــتـ ــلـ لـ
وتـــقـــديـــم الــــمــــســــاعــــدات الـــــازمـــــة لــلــبــلــدان 
الراغبة بتشريع قوانين التعقيم وبرامج 

تقليل عدد السكان. 
والـــدلـــيـــل الأكــــثــــر وضــــوحــــاً عـــلـــى ازدراء 
الأولــيــغــارشــيــة الــعــالــمــيــة لــنــا نــحــن الــذيــن 
نــشــكــل 99% هــــو تـــصـــريـــح كــتــبــه الأمـــيـــر 
فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية في 
مقدمة كــتــابــه: »عــلــيّ أن أعــتــرف بــإغــراء 
إعـــــان الــتــنــاســل فـــيـــروســـاً مــمــيــتــاً بشكل 
ــدّ مــــن عـــــدد الـــســـكـــان.  خــــــاص« عـــلـــى الــــحــ
ويبدو جليّاً أن الأجندة المعلنة لـ»النظام 
ــــمّ تـــكـــرارهـــا  الـــعـــالـــمـــي الــــجــــديــــد«، والــــتــــي تـ
مـــرّات عــدّة مــن قبل بــوش الأب سابقاً، 
تتضمن تقليل عــدد الــســكــان بـــأيّ شكل، 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى الـــمـــيـــاه وخــصــخــصــتــهــا 
مــا هــي إلّ إحـــدى الأســلــحــة الكثيرة في 

ترسانة سطوة النخبة للقيام بذلك.

اليد غير الخفية للبنك الدولي
يموت البشر مــن نقص المياه النظيفة 
ــلـــة، وســـيـــســـتـــمـــرون فــي  مـــنـــذ فـــتـــرة طـــويـ
ــــداد أكــــبــــر إذا مــــا اســـتـــمـــرّت  ــأعـ ــ الــــمــــوت بـ
خـــطّـــة خــصــخــصــة الـــمـــيـــاه تــنــكــشــف دون 
رادع ودون مــعــارضــة. ولحسن الحظ، 
فقد تمّ حشد القوى لمكافحة خصخصة 
الــمــيــاه. عقب انعقاد الاجــتــمــاع السنوي 
ـــي )2014( فــــي واشـــنـــطـــن،  الــــدولـ لــلــبــنــك 
وبعد بضعة أيام من إجراء المؤتمرات، 
أرســل ائــتــاف دولــي حقوقي لمناهضة 
ــــن الـــهـــنـــد وأمـــيـــركـــا  ــيــــاه مـ خـــصـــخـــصـــة الــــمــ
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شؤون استراتيجية

 خصخصة حقّ الإنسان في الماء!

رســـالـــة رســمــيــة يـــدعـــو فــيــهــا الــبــنــك 
المدمرة  الــدولــي لإنهاء ممارساته 
في خصخصة المياه حــول العالم، 
تحت ذريعة التقدم التنموي. وقد 
دأبـــــــت اجــــتــــمــــاعــــات مـــجـــلـــس إدارة 
البنك على نشر الأكاذيب والأخبار 
المضللة في محاولة لرسم صورة 
مــشــرقــة لـــأمـــر، بــعــرض مـــا يسمى 
التي  الفاعلية والنجاحات  بتقارير 
وصــلــنــا إلــيــهــا عــبــر تــحــويــل الــمــيــاه 
إلـــى الــمــلــكــيــة الــخــاصّــة فـــي الأعــــوام 
الأخـــيـــرة. وتــعــدّ مــؤســســة التمويل 
الدولي، التابعة للبنك الدولي، أكبر 
مـــمـــوّل لــخــصــخــصــة الــمــيــاه بمنحها 
الـــقـــروض والــتــمــويــل لــــدول الــعــالــم 
الــثــالــث، مـــن أجـــل تــخــويــل شــركــات 
تــــولــــي  الـــــــخـــــــاصّـــــــة  الــــــمــــــيــــــاه  إدارة 
حــقــوق الــمــيــاه الــبــلــديــة والإقــلــيــمــيــة 

والوطنية.
وأشــــارت شــايــدا نيفيسي، مــديــرة 
مــجــمــوعــة حــقــوقــيــة عــالــمــيــة تــدعــى 
ــيـــة لـــلـــشـــركـــات«،  »الـــمـــســـاءلـــة الـــدولـ
نــفــقــات تشغيل  مـــن  أنّ ٪75  إلــــى 
ــــة مـــــرافـــــق الــــمــــيــــاه يــــجــــب أن  ــــركـ شـ
تـــذهـــب إلــــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة. لــكــنّ 
ــة  ــــي الــــدولــ ــــة، فـ ــــاصّـ ــــخـ الــــشــــركــــات الـ
تلو الأخــــرى، قــد أعــطــت الأولــويــة 
ــــاب  ــــسـ لـــــجـــــنـــــي الأربــــــــــــــــــــاح عــــــلــــــى حـ
ــــي الـــبـــنـــيـــة  الــــحــــاجــــة لــــاســــتــــثــــمــــار فــ
الــتــحــتــيــة مــن أجـــل تــوصــيــل الــمــيــاه 
لـــلـــزبـــائـــن وخـــدمـــتـــهـــم بــشــكــل جـــيّـــد. 
ــيـــة إلــى  وفــــي إطـــــار الـــجـــهـــود الـــرامـ
ــــدر مــــن الــفــعــالــيــة  تــحــقــيــق أقـــصـــى قـ
من حيث التكلفة والأرباح، ترتفع 
أسعار المياه بشكل دائــم لتصبح 
ــائـــــن  ــ ــــزبـ ــــة خـــــــــــارج قـــــــــــدرة الـ ــــرعـ ــــسـ بـ
الفقراء على الحصول عليها. بات 
قـــطـــع إمــــــــــدادات الـــمـــيـــاه عــــن آلاف 
الأســـر مــن ذوي الــدخــل المحدود 
غير القادرين على تسديد الأسعار 
مــتــكــرراً  أمــــراً حتمياً  لــهــا  المرتفعة 
بشكل دائــم. إنّ نسبة فشل البنك 

الدولي عند 34% لعقود خصخصة 
الـــمـــيـــاه وشــبــكــة الـــصـــرف الــصــحــي 
فــاقــت  و2010   2000 عـــامـــي  بـــيـــن 
بكثير معدلات الفشل في مجالات 
أعمال الاتصالات والطاقة والنقل.

الشعوب تواجه: الماء حقنا
ــنـــذ بـــضـــعـــة ســــنــــوات فــي  انــــدلــــعــــت مـ
نــاغــبــور، وهـــي أكــبــر مــديــنــة هندية 
بــيــن  أوّل شــــــراكــــــة  فــــيــــهــــا  حــــصــــلــــت 
البلدية وشــركــة خــاصّــة للمياه في 
الــــــبــــــاد، تــــــوتــــــرات كـــــبـــــرى. وقّــــعــــت 
ــثـــاثـــة أعــــــوام  ــبـــل ذلــــــك بـ ــنـــة قـ ــمـــديـ الـ
لتزويد  للمياه«  »فيوليا  مــع  عــقــداً 
الــمــديــنــة ذات الـــــــ2.7 مــلــيــون مقيم 
فيها بخدمة مياه على مدار الساعة 
كامل الأسبوع. لكنّ حالات التأخير 
الــتــي أدّت لارتــفــاع  غــيــر المتوقعة 
الأســعــار، إلــى جــانــب الــتــوزيــع غير 
الـــعـــادل لــلــمــيــاه، وانــهــيــار الــخــدمــات 
ــيـــعـــهـــا  جـــمـ أدّت  مــــــتــــــكــــــرر،  ــــل  ــكـ ــ ــــشـ بـ
ــــى انــــطــــاق احـــتـــجـــاجـــات غــاضــبــة  إلـ
واســـعـــة الــنــطــاق فـــي الـــشـــوارع مع 
اتــهــامــات بــالــفــســاد. أشـــار مسؤولو 
المدينة إلى سلسلة من الانتهاكات 
ــقـــد الـــــمـــــوقـــــع. ومــــن  ــعـ ــلـ الــــخــــطــــيــــرة لـ
جــــــــديــــــــد، فـــــــــــــإنّ الـــــــتـــــــهـــــــرّب ورفــــــــض 
ــــي الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  الاســــتــــثــــمــــار فــ
اللازمة كان السبب الرئيس الذي 
أدّى لــفــشــل الـــمـــشـــروع. وأشـــــارت 
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــدولـ ــ مـــــنـــــظـــــمـــــة »الــــــــمــــــــســــــــاءلــــــــة الـ
لــلــشــركــات« عـــام 2012 فـــي تقرير 
لها بعنوان: »إغــاق حنفية المياه 
الخاصّة: قضية على البنك الدولي 
تــصــفــيــتــهــا« إلــــى عــــدد مـــن الـــحـــالات 
الــمــمــاثــلــة الــتــي أثــبــتــت عـــدم فاعلية 

الخصخصة.
وقـــد حــمــل الــمــواطــنــون الجريئون 
ــــي بـــولـــيـــفـــيـــا عـــام  والــــمــــتــــمــــرســــون فـ
2000 عناوين الصحف في جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم عــلــى تــغــطــيــة الــحــدث 
عندما انتصروا في إنهاء خصخصة 

المياه التي كانت تستثمرها شركة 
»بـــكـــتـــل«، الــتــي كــانــت خــامــس أكــبــر 
شركة خــاصّــة فــي العالم. لقد تمكّن 
الـــمـــحـــتـــجـــون الــمــلــتــهــبــون فــــي ثــالــث 
أكـــبـــر مـــديـــنـــة بــولــيــفــيــة مــــن مــقــارعــة 
زيـــــــادة بــيــكــتــل الـــمـــتـــزايـــدة لــأســعــار 
عــن سيطرتها  بالتخلي  وطــالــبــوهــا 
على إمــــدادات الــمــيــاه فــي مدينتهم، 
ــا أدّى فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف إلـــى  ــمّـ مـ
دفـــعـــهـــم لــلــعــمــاق الـــغـــاشـــم لــلــخــروج 
من بلدهم. ورغم الجهود التجارية 
ــاه  ــيــ ـــمــ ــــرة لـــــــشـــــــراء حــــــقــــــوق الـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
ــا  ــكــ ــريــ أمــ فـــــــي دول  ــا  ــ ــهـ ــ بـ ــــم  ــكـ ــ ــــحـ ــتـ ــ والـ
اللاتينية مثل البرازيل والإكوادور، 
لكنّ تشيلي وحدها هي من تمّ فيها 
ــاه. لــــقــــد واجــــهــــت  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ خـــصـــخـــصـــة الــ
محاولات خصخصة المياه في كلّ 
مـــكـــان تـــقـــريـــبـــاً، فــــي نـــهـــايـــة الــمــطــاف 
مــقــاومــة الــزبــائــن الــذيــن أدركــــوا بــأنّ 
شركات المرافق الخاصّة قد فشلت 
بـــشـــكـــل فــــــــادح فـــــي تــــقــــديــــم خــــدمــــات 

عالية الجودة بأسعار مقبولة.

»نستله« نموذجاً
أصدرت منظمة »مراقبة الشركات« 
تــقــريــراً يــكــشــف بــعــض الــمــمــارســات 
غير الأخلاقية وغير القانونية التي 
الــكــوكــب منذ  ترتكبها نستله حـــول 
فــتــرة طــويــلــة جــــدّاً، متجاهلة تماماً 
ــــي تـــدمّـــر  أمــــــور الـــصـــحّـــة الـــعـــامّـــة وهـ
البيئات الطبيعية كي تضمن أرباحاً 
ســــنــــويــــة هــــائــــلــــة بـــقـــيـــمـــة 35 مـــلـــيـــار 
دولار مـــن تــعــبــئــة الــمــيــاه وحــســب. 
أدّى الإفـــــراط فـــي ضـــخّ الــمــيــاه في 
منطقة سيرادا مانتكييرا البرازيلية، 
حــيــث الــمــنــطــقــة غــنــيّــة بــالــمــحــتــويــات 
المعدنية الباطنية ذات الخصائص 
ــا  ــيّـــة، إلـــــى اســــتــــنــــزاف مــــواردهــ ــبـ الـــطـ
أضـــرارٍ  فــي  القيّمة وتسبب  المائية 
ــة لـــلـــبـــيـــئـــة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. وضــــــررٍ  ــ ــمـ ــ دائـ

طويل المدى للسكان.
وهــنــالــك اتــهــامــات بـــأنّ نستله كانت 

متورطة أيضاً في الإتــجــار بالبشر 
وفــــــــي اســـــتـــــرقـــــاق الأطــــــــفــــــــال. ادعــــــى 
تــقــريــر تحقيقي لــقــنــاة بـــي بـــي سي 
بأنّه »تمّ شراء مئات آلاف الأطفال 
فــي مــالــي وبــوركــيــنــا فــاســو وتــوغــو 
مـــن آبــائــهــم الــمــعــدمــيــن، ونــقــلــهــم إلــى 
ســــاحــــل الــــعــــاج كــــي يـــبـــاعـــوا كــرقــيــق 
التي  الكاكاو«. وأنّ نستله  لمزارع 
ــتــــري الـــــكـــــاكـــــاو بــــاســــتــــمــــرار مــن  تــــشــ
ســاحــل الـــعـــاج ومــــن غــانــا تــعــلــم بـــأنّ 
الأطفال العبيد قد شاركوا بإنتاجه.

ــيــــراً، تــمــتــلــك نــســتــلــه أو تــســتــأجــر  أخــ
خــمــســيــن مــوقــعــاً ربــيــعــيــاً فـــي جميع 
أنــحــاء الـــولايـــات الــمــتــحــدة. تسيطر 
ــيــــاه  نـــســـتـــلـــه عــــلــــى ثــــلــــث ســــــــوق الــــمــ
ــــأة الــــمــــحــــلــــي فـــــــي الـــــــولايـــــــات  ــبـ ــ ــعـ ــ ــــمـ الـ
الــــــــمــــــــتــــــــحــــــــدة. وتــــــشــــــتــــــهــــــر الــــــشــــــركــــــة 
بــالاســتــخــراج غير الــمــشــروع لمياه 
الينابيع، فــي الــوقــت الــذي تنخرط 
فيه في التلاعب بالأسعار وبتدمير 
الــــعــــديــــد مـــــن الـــمـــجـــتـــمـــعـــات. الـــمـــثـــال 
النموذجي لما تسببه نستله عادة 
هـــــــي كــــــــــــولــــــــــــورادو: حـــــيـــــث عـــــــارض 
80٪ مـــن مــواطــنــي أورورا وجـــود 
ــلـــــى درايـــــــــــــة تــــامــــة  ــ نــــســــتــــلــــه، وهـــــــــم عـ
بــالإضــرار  الرهيبة  الــشــركــة  بسمعة 
بـــالـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــمـــحـــلـــيـــة والـــبـــيـــئـــات 
ــــة. ومـــــــــــــع ذلـــــــــــــك صــــــــــوّت  ــيــ ــ ــعــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــطــ الــ
مـــجـــلـــس الـــمـــديـــنـــة بــنــســبــة 7 إلـــــى 4 
الدمار. واستخرجت  للسماح ببدء 
ــالــــي 650  ــتــ ــــال الــــعــــقــــد الــ ــ نـــســـتـــلـــه خـ
مــــلــــيــــون غــــــالــــــون مــــــن مـــــيـــــاه وادي 
نــهــر أركــنــســاس الثمينة الــتــي تمّت 
تــعــبــئــتــهــا بــــاســــم الــــعــــامــــة الـــتـــجـــاريـــة 
»أروهيد سبرينغز«. خاض سكان 
بــلــدة أورورا صـــراعـــاً لــســنــوات من 
أجـــــل مـــنـــع الـــشـــركـــة الـــمـــفـــتـــرســـة مــن 
تـــدمـــيـــر مــيــاهــهــم الـــجـــوفـــيـــة الــثــمــيــنــة. 
ــافــــة إلـــــى ذلــــــك، فــــــإنّ الـــزجـــاجـــات  إضــ
البلاستيكية غير القابلة للتحلل هي 
مــن الــمــلــوثــات الــرئــيــســة الــتــي تبقى 

سمّيتها قائمة لألف عامٍ كاملة. 

 يحدث انقراض 
جماعي لأنواعٍ 

من النباتات 
والحيوانات 
عمّرت هذا 

الكوكب لملايين 
السنين بصمت 

وخفية أمام 
أعيننا تماماً

يدفع السكان 
المحرومون 

في جاكرتا 
ومانيلا 

ونيروبي 5 إلى 
10 مرات ثمناً 

أكثر للمياه 
من أولئك 

الذين يعيشون 
في المناطق 

ذات الدخل 
المرتفع

 الأفقر 
يدفع أكثر

الآثـــــار الــخــطــيــرة الــتــراكــمــيــة 
لــخــصــخــصــة الـــمـــيـــاه كــســلــعــة 
عــالــمــيــة، هـــي آثـــــار مـــروعـــة. 
المحرومون  السكان  يــدفــع 
فـــــــــــــي جــــــــــاكــــــــــرتــــــــــا ومــــــــانــــــــيــــــــا 
ونــيــروبــي 5 إلـــى 10 مــرات 
ثمناً أكثر للمياه من أولئك 
الذين يعيشون في المناطق 
الـــمـــرتـــفـــع فــي  الـــــدخـــــل  ذات 
الــمــدن نفسها. فالناس  تلك 
الذين يعيشون في الأحياء 
الـــفـــقـــيـــرة فــــي الـــعـــالـــم الــثــالــث 
يـــدفـــعـــون ثــمــنــاً لــلــمــيــاه أكــثــر 
ممّا يدفعه سكان نيويورك 
في الأحياء الراقية وسكّان 
لــــــــــنــــــــــدن. هـــــــــــــذا الــــــــــنــــــــــوع مــــن 
الظلم وعـــدم الإنــصــاف أمــرٌ 
فـــــــاحـــــــش. تــــضــــطــــر الــــنــــســــاء 
ــــي جـــــرت  ــتــ ــ ــــي الأمــــــــاكــــــــن الــ ــ فـ
فــيــهــا خــصــخــصــة الــمــيــاه في 
إفــريــقــيــا إلــــى الــمــشــي أمــيــالًا 
لــلــحــصــول عــلــى مــيــاه قـــذرة 
ــــن الأنــــــهــــــار، ثــــــمّ يـــمـــوتـــون  مـ
في كثير من الأحيان جنباً 
ــــب مـــــــع أطــــفــــالــــهــــم،  ــنـ ــ إلـــــــــى جـ
بـــســـبـــب الـــتـــلـــوث والــــمــــرض 
لهذه  الناجمين عن شربهم 
الـــمـــيـــاه. ويــفــقــد الـــمـــزارعـــون 
الآســـيـــويـــون ســبــل عيشهم 
إذا لم يتمكنوا من الحصول 
على وسائل الــري المموّلة 
من الدولة. لا يمكن وصف 
ــيــــة الـــتـــي  ــانــ ــانــــاة الإنــــســ ــعــ الــــمــ
الــخــاصــة  الــشــركــات  تسببها 
الشمالية  أمريكا  مــن  الغنية 
ــــلـــــى مـــســـتـــوى  وأوروبــــــــــــــــــا عـ
العالم، وهي تستغل الناس 
مــن دول الــعــالــم الــثــالــث من 
أجـــــــل تـــحـــقـــيـــق الـــــربـــــح فــقــط 
عـــــن فــــعــــلٍ شــــريــــر يــــقــــوم بــه 

مجانين مختلون.
ــــحـــــدث انــــــقــــــراض جـــمـــاعـــي  يـ
لأنـــــــــــــــــــــــــواعٍ مـــــــــــن الـــــــنـــــــبـــــــاتـــــــات 
ــــرت هـــذا  ــمّـ ــ والــــحــــيــــوانــــات عـ
الــــكــــوكــــب لـــمـــايـــيـــن الــســنــيــن 
بــــــــصــــــــمــــــــت وخـــــــــفـــــــــيـــــــــة أمـــــــــــــام 
أعيننا تــمــامــاً. والأمــــر الــذي 
يــثــيــر الــمــخــاطــر فـــي الــوقــت 
جـــنـــســـنـــا  أنّ  هــــــــو  الــــــحــــــالــــــي 
ــــات مــــهــــدداً مــثــل  الـــبـــشـــري بـ
بــقــيّــة الأجـــنـــاس الــتــي تحيا 
عــلــى هـــذه الأرض، والـــذي 
يــعــانــي عــلــى يـــد الــحــكــومــات 
الــــــوطــــــنــــــيــــــة الـــــــتـــــــي اتــــــحــــــدت 
بــشــكــل فــاســد مــع الــشــركــات 
الـــــــعـــــــابـــــــرة لــــلــــوطــــنــــيــــة الــــتــــي 
الــمــصــارف،  تملكها ســلــســلــة 
والتي تدمّر بشكل منهجي 
ــنـــظـــم الــبــيــئــيــة  ــنـــذ عــــقــــود الـ مـ
لجميع  المتنوعة  الطبيعية 
الأرض،  الحياة على  صيغ 
وعـــلـــى نـــطـــاق لـــم يــســبــق له 

مثيل.
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ǧǧعامر حسن

ــلــــوصــــول  لــ الاول  الــــــشــــــرط  إن 
الــــــــى مــــثــــل هــــــــذا الــــــوفــــــد يــتــطــلــب 
بـــالـــدرجـــة الاولـــــــى، الإقــــــاع كــلــيــاً 
عن محاولات احتواء المنصات 
الاخـــرى، والتعامل معها بندية، 
ودفــن فكرة » الممثل الشرعي 
والـــــوحـــــيـــــد« الــــتــــي ولــــــــدت مــيــتــه 
بــــالاســــاس، وفــشــلــت مـــحـــاولات 
ــبــــر عـــن  ــعــ ــــا لا تــ ــــهـ فـــــرضـــــهـــــا، كـــــونـ
حـــقـــيـــقـــة الـــــــواقـــــــع الـــــتـــــعـــــددي فــي 

المعارضة السورية.
ان  يـــــجـــــب  واحــــــــــــد  وفــــــــــد  اي  إن 
توافقاته وبــرنــامــج عمله  يستمد 
مـــن الــمــرجــعــيــة الـــدولـــيـــة الــنــاظــمــة 
لـــعـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــفـــــاوض، اي الــــقــــرار 

2254، فــمــهــة الــوفــد الـــواحـــد هي 
أصـــــاً اجــــــراء مـــفـــاوضـــات لتنفيذ 
قرار متفق عليه، وبالتالي ضاقت 
ــــة الاجـــــــتـــــــهـــــــادات،  ــــاحـ ــــسـ كـــــثـــــيـــــراً مـ

والمناورات في هذه العملية.
إن الشروط المسبقة، والخطاب 
الاســـــتـــــفـــــزازي والــــتــــعــــاطــــي وفـــق 
مــنــطــق الــفــعــل ورد الــفــعــل، الــذي 
اعــتــمــدتــه منصة الـــريـــاض، تعود 
إلــــــــــى ظــــــــــرف مــــــوضــــــوعــــــي آخـــــــر، 
وحسابات سياسية أخرى أثبت 
تطور الاحداث على أنها خاطئة، 
ــــام، فــالــمــواقــف  ومــبــنــيــة عــلــى أوهـ
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة لــيــســت تلك 
ــــدار  ــمـــواقـــف الـــتـــي تــــم فــيــهــا إصـ الـ
ما يسمى بيان الرياض، وليس 
ذنــــب أحــــد مـــن قــــوى الــمــعــارضــة 
ــــات الأخــــــــــــــــــرى، إن  ــــصــ ــنــ ــ ــمــ ــ فــــــــي الــ

مـــــنـــــصـــــة الــــــــــريــــــــــاض خـــــــذلـــــــت مـــن 
حلفائها، وبــالــتــالــي، فــإن الــدعــوة 
إلــــــى الالــــــتــــــزام بـــبـــرنـــامـــج مــنــصــة 
الرياض واعتباره المرجعية في 
تشكيل الوفد الواحد، لا يستند 
إلى أي مبرر واقعي في ظروف 
اليوم، ناهيك عن أنه كان خاطئاً 
بـــــــــــالأســـــــــــاس لأنــــــــــــه انــــــطــــــلــــــق مـــن 
الشروط المسبقة، التي تخالف 

روح ونص القرار 2254.
تـــشـــيـــر كــــل الــــوقــــائــــع، أن عــمــلــيــة 
فــــرز جــــديــــدة  وجــــديــــة   تــجــري 
بين القوى العاقلة وبين القوى 
الــمــتــشــددة فــي منصة الــريــاض، 
ــــاخ الـــــدولـــــي  ــنـ ــ ــمـ ــ ــلــــى أســـــــــاس الـ عــ
الــذي يؤمن  الجديد،  والاقليمي 
ــــي لـــتـــقـــدم  ــــوعــ ــــوضــ ــمــ ــ الـــــــظـــــــرف الــ

العملية السياسية.     

ǧǧكفاح سعيد

ــلــــحــــة أغـــلـــبـــيـــة  ــــديـــــث عــــــن رأي ومــــصــ ــــحـ الـ
الــــــســــــوريــــــيــــــن مـــــــــــــــوالاة ومـــــــعـــــــارضـــــــة فـــي 
الوصول إلــى حل لا يحتاج الــى برهان 
وتـــــأكـــــيـــــد، لـــيـــبـــقـــى الــــــســــــؤال عـــــن الـــنـــخـــبـــة 
ــــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـــــــســـــــوريـــــــة، فـــــــي الـــــنـــــظـــــام والـ
ومدى استعدادها للانخراط في عملية 

التسوية؟
إن أهــم مــا كــان يستند إلــيــه المتشددين 
ــلـــة  فــــــي الـــــنـــــظـــــام والـــــمـــــعـــــارضـــــة فــــــي عـــرقـ
ــيــــاســــي، يـــتـــراجـــع  ــــل ســ ــــول الــــــى حـ ــــوصــ الــ
دوره ووزنـــه على وقــع تــطــور الظرف 
الموضوعي، فالذرائع التي كانت منصة 
ــــريـــــاض تــســتــخــدمــهــا عـــلـــى الـــــــــدوام فــي  الـ
الأعمال  أي تصاعد  المفاوضات،  عرقلة 
العسكرية تم نزعها، بعد توقيع اتفاقات 
ــتـــوتـــر، كــمــا أن ذرائــــــع الــنــظــام  خــفــض الـ
بــســبــب دور الـــقـــوى الارهـــابـــيـــة كــداعــش 
والنصرة في الميدان تم اسقاطها، بعد 
تــوقــيــع اتـــفـــاقـــات خــفــض الـــتـــوتـــر، و بعد 
تــحــديــد الــكــثــيــر مــن الــجــمــاعــات المسلحة 
مــوقــفــهــا مـــن الإرهــــــاب، أي أن الأســـاس 
الـــمـــادي لـــذرائـــع الــطــرفــيــن فــي عـــدم دفــع 
العملية السياسية إلى الأمام تم تحييدها 

على الأقــل، إذا لم نقل تمت ازالتها، بعد 
أن تــــأكــــد بـــالـــمـــلـــمـــوس إمــــكــــانــــيــــة تــــوافــــق 

السوريين ضد الارهاب.
لاشـــــــــــك، إن الـــــــقـــــــوى الـــــمـــــتـــــشـــــددة الــــتــــي 
يــــتــــقــــدم ســــتــــحــــاول،  لـــلـــحـــل ان  تـــــريـــــد  لا 
اخــتــاق تــنــاقــضــات جــديــدة  فــي الجانب 
الإجــرائــي، وهــذا ما يجب ان يتنبه اليه 
ــقــــاء الــــســــوريــــون فــي  ـــعــ الـــوطـــنـــيـــون والـ

بيان باسم منصة موسكو

كــثــرت التصريحات والاجــتــهــادات حــول مــبــادرات وأدوار أطـــراف دولية 
وعــربــيــة حـــول هيكلة جــديــدة لــلــمــعــارضــة، وبــرنــامــج جــديــد نتيجة ظــروف 
وتفسيرات مختلفة، ويــرافــق هــذا خــافــات فــي بعض صــفــوف المعارضة، 

وهجوم يهدف إلى تشويه دور بعض الشخصيات الوطنية وتاريخها.

إن منصة موسكو تعتبر أن كل هذه المحاولات تهدف الى عرقلة مسار 
جنيف وأســتــانــا، وخــاصــة أنــه ظــهــرت بـــوادر إيجابية فــي الجولة الأخــيــرة 

للتوصل إلى تشكيل وفد معارض واحد.
تؤكد منصة موسكو على تمسكها بكل ما تم التوصل إليه، من اتفاق بين 
المنصات الثلاث، وترى أنه لا داعي إلى برامج جديدة ومؤتمرات جديدة، 
بل يجب التمسك ببرنامج مشترك لجميع أطياف الشعب السوري معارضة 
ونظاماً وهــو تنفيذ قــرار مجلس الأمـــن2254 والــذي يمثل خارطة طريق 
المتحدة  الأمــم  السياسي وبمساعدة فريق  الحل والانــتــقــال  للبدء بعملية 

والدول الضامنة، وأن أية اجتهادات أخرى تؤخر إنهاء معاناة شعبنا.

ǩǩمنصة موسكو
2017/08/06

الذاتي والموضوعي والحل السياسي
ثمة ما يشبه الإجماع بأن الظرف الموضوعي للأزمة السورية، 
بات جاهزاً تماماً للشروع بالحل السياسي، والسير في جوانبه 

الإجرائية، فالقوى الدولية والإقليمية المعرقلة باتت في 
مكان آخر، وتبدلت مواقفها باتجاه الحل، ليبقى السؤال عن 
العامل الذاتي، اي إرادة السوريين أنفسهم في دفع العملية 

الى الامام.

مـــخـــتـــلـــف مـــواقـــعـــهـــم مــــــرة اخـــــــــرى، فــبــعــد 
الــتــقــدم الــحــاصــل فــي الــقــضــايــا الأســاســيــة 
وتوفر العامل الموضوعي، وبعد وضع 
ــــاس الـــمـــادي لــلــجــانــب الـــذاتـــي، بــات  الأسـ
لــدى الــعــقــاء الــســوريــيــن أدوات جديدة 
يمكن البناء عليها في شل فاعلية القوى 
الــــمــــتــــشــــددة، أو تـــحـــيـــيـــدهـــا عـــلـــى الأقــــــل، 
خــصــوصــاً بــعــد تــراجــع إمــكــانــيــة الــتــخــادم 

بين المتشددين في مختلف الاطراف.
مــحــاولــة  مــــن  لـــانـــتـــقـــال  آن الاوان،  لـــقـــد 
انتصار طــرف على طــرف، إلــى انتصار 
السوريين جميعاً في معركتهم من أجل 
سورية، بأركانها الثلاث: الانتصار على 
ــقــــاف الـــكـــارثـــة الانــســانــيــة،  الإرهــــــــاب، وايــ
الــديــمــقــراطــي  الــوطــنــي  التغيير  وتحقيق 

الجذري والشامل.

تتجه الانظار الى 
التفاعلات الجارية، 

ضمن صفوف 
المعارضة، وتحديداً 

منصة الرياض، 
وعلاقتها مع 

المنصات الاخرى، 
وامكانية تشكيل 

وفد واحد للمعارضة، 
بغية الشروع في 

مفاوضات مباشرة مع 
وفد النظام في جولة 

جنيف المرتقبة، كما 
هو متوقع..
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/08/11( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

كانوا وكنا  أخبار ثقافية

48 مخطوطاً وكتاباً نادراً في معرض الكتابملتقى النحت على الرمل في اللاذقية

ــــادي  ــــي شــــاطــــئ نـ ــــل فـ ــــرمـ يـــنـــطـــلـــق مـــلـــتـــقـــى الـــنـــحـــت عـــلـــى الـ
الـــيـــخـــوت بـــالـــاذقـــيـــة يـــــوم الـــســـبـــت 12 آب 2017 بــرعــايــة 
التشكيليين،  الفنانين  الثقافة والسياحة واتــحــاد  وزارتـــي 
ــالـــي مــــهــــداة إلـــى  الــمــلــتــقــى فــــي نــســخــتــه الـــثـــالـــثـــة لـــلـــعـــام الـــحـ
الروائي السوري حنا مينا، كشخصية مبدعة ساهمت في 
إغناء الثقافة السورية، ويضم برنامج عمل الملتقى الذي 
يستمر على مدى أسبوعاً معرضاً تشكيلياً وورشات عمل 
وألــعــابــاً لــأطــفــال، إضــافــة إلـــى تــحــويــل الــرمــل إلـــى لــوحــات 
ــعـــة عــلــى يـــد مــجــمــوعــة مـــن الــنــحــاتــيــن مـــن مــديــنــة  فــنــيــة رائـ

اللاذقية.

يضم جناح مكتبة الأسد في معرض الكتاب التاسع والعشرين ما يقارب 
نــــادراً، لحقب زمنية مختلفة، وهــو جــزء يسير مما  48 مخطوطاً وكــتــابــاً 
تــضــمــه الــمــكــتــبــة مـــن الــمــخــطــوطــات والــكــتــب الــقــديــمــة الـــنـــادرة الــتــي تنوعت 
الموضوعات المعروضة من التراثية والحديثة والعلمية، إضافة إلى تنوع 
الأحــجــام والــخــطــوط الــعــربــيــة. مــخــطــوطــات عــن رحـــات إلـــى الــقــدس وفــن 
العمارة في فلسطين، وكتب تراجم لأطباء من اليونان الى أطباء دمشق، 
إضـــافـــة إلـــى كــتــابــات أدبـــيـــة لــلــكــاتــبــة الــســوريــة مــــاري الــعــجــمــي، وأول مجلة 
حررتها عام 1910. وعرضت لوحة عن دمشق مطبوعةً بألمانيا، والرواية 
الــفــنــون والـــزخـــارف والتصاوير  العالمية الشهيرة دونــكــيــشــوت، وأطــلــس 
الإسلامية، التي كانت تكتب على الأعمدة الطينية والرقم مطبوعة بإسبانيا.

ǧǧ آلان داود

ــاريـــس  ــعـــة بـ ــامـ ــعـــون مـــــن جـ ــمـ ــــرّج شـ ــــخـ  تـ
ــــد لـــــــــوي لــــــومــــــيــــــار، فـــي  ــهـ ــ ــعـ ــ الـــــثـــــامـــــنـــــة، ومـ
عــــام 1976 قــــدم وثـــائـــقـــي »تــــل الــزعــتــر« 
بالاشتراك مع مصطفى أبو علي وبيدو 
ــقــــارب الــــمــــجــــزرة الــتــي  أدريـــــانـــــو الــــــذي يــ
طــالــت ذلــك المخيّم الصغير، الــواقــع في 
قــــلــــب الـــــحـــــرب فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي بـــــدأت 
كـــــامـــــيـــــرات الآخـــــــريـــــــن بــــالــــتــــوجــــه صــــوب 
الــــــــدولار والـــخـــلـــيـــج فــــي تــفــســيــر الـــهـــزائـــم 
وتـــــبـــــريـــــرهـــــا، قــــــــرر شــــمــــعــــون أن يـــكـــون 
سابحاً عكس التيار، ولم تفارق عدسته 

قضية فلسطين.
عــمــل لاحــقــاً مــع زيــــاد الــرحــبــانــي لإنــتــاج 
الــبــرنــامــج الإذاعــــي الــســاخــر الـــذي يحمل 
عـــــنـــــوان »بــــعــــدنــــا طـــيـــبـــيـــن قـــــولـــــوا الله«. 
تبادل الاثنان حــواراً في إحــدى حلقات 
الــبــرنــامــج فــي تهكم ســاخــر عــلــى الــوضــع 
السياسي في لبنان: مرحبا معلم/ أهلين/ 
والله جايبلك هالدولة بدنا نصلحا! شو 
هـــاي دولــــة شـــو/ الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة/ ولــك 

شــو هــيــدي أي مــوديــل هــيــدي؟ موديل 
43/ قــدي صــرت ماشي فيا/ صرلي 33 
سنة/ 33 سنة وبعدا ماشية/ أي والله! 

هزّهُ الاجتياح الصهيوني عام 1982، لذا 
قــرر أن يــقــاوم على طريقته، أن يحمل 
كاميرته ويدور في الشوارع التي كانت 
لتستحيل مدينة  عــــادةً  بــالــنــاس  مكتظة 
أشــــبــــاح إبـــــــان إحـــتـــالـــهـــا. صـــــــوّر ـــــــــــــ بــعــيــن 
الفلسطينية  »الــديــاســبــورا  ـــ  الفلسطيني 
الحديثة« »رحيل المقاتلين في البواخر 

بإتجاه تونس وعدن« عن بيروت.
ــــرة مـــــن خــــال  ــ ــذاكـ ــ ــ يـــســـتـــعـــيـــد شــــمــــعــــون الـ
دور  مـــــــقـــــــدراً   1992 مــــعــــلّــــقــــة«  »أحــــــــــــام 
ــيــــه عــلــى  الــــنــــســــاء الــــمــــنــــاضــــات وركّــــــــــز فــ
الــــتــــي خــطــف  ــيــــدة وداد حــــلــــوانــــي،  الــــســ
زوجــــــهــــــا إبــــــــــان الــــــحــــــرب ولــــــــم يـــــعـــــد. فــي 
الإطــــار عــيــنــه ولــكــن فــي اتــجــاه مختلف.  
قـــارب نــضــالات حــلــوانــي، وتــنــاول أيــضــاً 
نضالات الأسيرة الفلسطينية المحررة 
كفاح عفيفي، والشاعرة فدوى طوقان، 
وســـــمـــــيـــــحـــــة الـــــخـــــلـــــيـــــل إحــــــــــــــدى رائــــــــــــــدات 
ــقـــاومـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــشـــعـــبـــيـــة ضــد  ــمـ الـ
الــصــهــايــنــة، فــكــان فــيــلــم »أرض الــنــســاء« 
الـــمـــصـــري،  بـــمـــي  تــــعــــرّف  2004. لاحــــقــــاً 
زوجته الفلسطينية التي انتظر 15 عاماً 
حتى يجدها. إضافة الى الأعمال العديدة 
التي أخرجها، فهو أنتج أعمالًا أخرجتها 
رفيقة دربــه مــي المصري منها »أطفال 
شــاتــيــا«، و»أحـــــام الــمــنــفــى«، »بــيــروت 

حقائق وأكاذيب«.

رحل جان شمعون وانطفأت كاميرا البسطاء 
إذا لم تكن السينما ملتصقة بهموم الناس وواقعهم 

ومشاكلهم اليومية فهي »ليست سينما«، تلك هي الرؤية 
الشعبية السينما اللبنانية، التي تركتها كاميرا جان شمعون 

وصارت تراثاً برحيله قبل أيام، الكاميرا التي حافظت على 
اتجاه البوصلة نحو البسطاء، بينما فقدت باقي الكاميرات 

البوصلة وضيعت الاتجاهات. 

وثقت كاميرته للحرب الأهلية اللبنانية، 
ــهــــم ومـــحـــطـــات  ــالــ ــــاس ونــــضــ ــنــ ــ ــاة الــ ــ ــيــ ــ وحــ
المقاومة، فكانت أفلام: »تحت الأنقاض 
بــيــروت  الـــقـــنـــدول 1985،  زهـــــرة   ،1982
جيل الحرب 1989، أحلام معلقة 1992، 
رهــيــنــة الانـــتـــظـــار 1994، طــيــف الــمــديــنــة 

2000، ويوميات بيروت 2006. 
رحــــل جــــان شــمــعــون »1944 – 2017« 

وانطفأت عدسة كاميرته، كاميرا الناس 
ــبـــســـطـــاء الــــتــــي وثــــقــــت آلامــــهــــم لـــعـــقـــود،  الـ
ــــي دور  ــالًا لا تــــعــــرض فـ ــ ــمــ ــ ــتــــجــــت أعــ وأنــ
الــســيــنــمــا الاســتــهــاكــيــة وقـــنـــوات التلفزة 
اللبنانية »السياحية«. في رحيله تعود 
كلماته إلى الحياة، وكأن زياد الرحباني 
يــقــول لــه الــيــوم كــمــا قـــال لــه قــبــل عــقــود: 

جايبلك هالدولة بدنا نصلحا!

كــتــب ذات يـــوم قــصــيــدة مــطــلــعــهــا: بــيــن ريــتــا وعــيــونــي بندقية. 
والذي يعرف ريتا، ينحني. ويصلي. لإلهٍ في العيون العسلية. 
رحل عنا صاحب هذه الكلمات في التاسع من آب عام 2008، 
تــاركــاً وراءه رصــيــداً كــبــيــراً مــن الأعــمــال الشعرية والصحفية، 
والــمــحــطــات الــســيــاســيــة والــجــوائــز الــعــالــمــيــة. مــحــمــود درويـــش 
»1941 – 2008« ابــن قرية الــبــروة الفلسطينية التي تقع في 
الجليل شرق ساحل عكا، محمود درويش الشاعر الفلسطيني 
والـــصـــحـــفـــي الـــشـــيـــوعـــي والـــســـجـــيـــن الـــســـيـــاســـي فــــي الــمــعــتــقــات 
الصهيونية خمس مـــرات. فــي الــصــورة الكاتب توفيق فياض 
يــقــرأ لسميح الــقــاســم ومــحــمــود درويـــــش، مــن روايـــتـــه الأولـــى 

»المشوهون« في مدينة حيفا عام 1963. 



www.kassiounpaper.com :زوروا موقعنا على الإنترنت

زنود الست - حراق أصبعو...
ǧǧعاصي اسماعيل

عــلــمــاً أن لــكــل مــجــتــمــع مـــا يــمــيــزه عــلــى مستوى 
ــــولات، أو مــــا يــمــكــن أن يــطــلــق  ــأكـ ــ ــمـ ــ الـــطـــعـــام والـ
ــيـــر مــــكــــثــــف عــن  ــبـ ــتـــعـ عــــلــــيــــه اســــــــم »الـــــمـــــطـــــبـــــخ«، كـ
الحالة الثقافية بما يخص الطعام والسلوكيات 

والعادات المرافقة لهما.

التنوع والغنى انعكاس للواقع 
فــهــنــاك الــمــطــبــخ الــــســــوري والــلــبــنــانــي والــتــركــي 
ــنـــاك الــتــفــرعــات الــمــمــيــزة بكل  والانـــكـــلـــيـــزي، وهـ
مــطــبــخ، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال الــمــطــبــخ الــدمــشــقــي 

والحلبي والديري وغيرها.
فــالــمــطــبــخ عــمــلــيــاً هـــو جـــزء مـــن ثــقــافــة المجتمع، 
كــمــا أنـــه انــعــكــاس لــه بنفس الــوقــت، حــالــه بذلك 
ــــات الــــثــــقــــافــــيــــة،  ــــونـ ــكـ ــ ــمـ ــ كـــــحـــــال أي مـــــكـــــون مــــــن الـ
فـــالـــتـــنـــوع والـــغـــنـــى فــــي الـــمـــطـــبـــخ عـــلـــى مــســتــوى 
تعدد المكونات وأصناف المأكولات، والسلوك 
الطعام وتناوله، والخصوصية  المرافق بإعداد 
الـــمـــتـــزامـــنـــة بـــالاهـــتـــمـــام بـــالـــمـــنـــاســـبـــات والأعــــيــــاد 
ــــاس عــــــن الـــغـــنـــى  ــكـ ــ ــعـ ــ والــــتــــقــــالــــيــــد، مــــــا هــــــي إلا انـ
بــالــمــوارد الــمــتــاحــة أو نــدرتــهــا، كــمــا أنــهــا تعكس 

المستوى المعيشي للمجتمع.

طابع جمالي وقيمي
كما هناك حالة جمالية مرتبطة بالمطبخ تعكس 
جملة من القيم المجتمعية، وهي لا يمكن اعتبارها 
إلا انعكاس للغنى النفسي والاجــتــمــاعــي، وذلــك 
كون الطعام وعاداته لها جذور عميقة بالتاريخ 
والـــجـــغـــرافـــيـــا، وبـــالـــنـــفـــس الـــبـــشـــريـــة، وبـــالـــعـــاقـــات 
الاجــتــمــاعــيــة، وإلا كــيــف يــمــكــن أن نــفــســر مفهوم 
إكرام الضيف عبر تقديم الطعام، أو كيف نفسر 
أهــمــيــة الاجــتــمــاع عــلــى الــطــعــام كـــأســـرة، وغــيــرهــا 
الكثير من العادات والتقاليد، التي تميز مجموعة 

بشرية عن أخرى.
وبالتالي يصح القول أن المطبخ يمكن اعتباره 
ــــن الـــــواقـــــع الاقــــتــــصــــادي  أحــــــد أوجــــــــه الـــتـــعـــبـــيـــر عـ
الاجــتــمــاعــي، كــونــه تــاريــخــي وتــراكــمــي الــنــشــأة، 
وصورة للواقع وانعكاس له، كما يعكس جملة 
مــن الــقــيــم الــجــمــالــيــة والاجــتــمــاعــيــة عــبــر الــعــادات 

والتقاليد المرتبطة به.

ثقافة حياة
الــمــثــال، يطغى  الــســوري، على سبيل  فالمطبخ 

عــلــيــه مـــكـــون الـــبـــرغـــل فــــي الــكــثــيــر مــــن الــمــنــاطــق 
)الــــمــــجــــدرة- بـــرغـــل بـــبـــنـــدورة- بـــرغـــل بــزيــت- 
برغل وحمص- برغل بــكــوســا..(، وفــي الكثير 
مــن الــمــنــاطــق الــســوريــة تعتبر الــبــقــولــيــات مــادة 
غــــذائــــيــــة أســــاســــيــــة )الـــــفـــــول الــــمــــدمــــس- الـــفـــتـــة- 
الفلافل- المسبحة-..(، ومرد ذلك ليس لوفرة 
الــمــادة الرئيسية المكونة لــهــذه الأطــبــاق فقط، 
بل هو تعبير عن واقع فقر معيشي اقتصادي، 
ساد عبر ثقافة المطبخ عملياً، وتكرس عبرها 

تاريخياً.
كــمــا أنـــه لــيــس بــالــغــريــب أن يــجــتــمــع المطبخ 
مــــع الـــطـــب الــشــعــبــي والأعـــــشـــــاب، فــمــكــونــات 
بــعــض الأطـــبـــاق تــمــثــل الــــتــــزاوج بــيــن الــطــبــي 
والـــــغـــــذائـــــي )دبــــــــس وخــــــــس- لــــبــــن وثـــــــوم- 
الــكــمــون والــبــقــولــيــات- الــشــحــوم الــحــيــوانــيــة 

والرمان- ..(.
وبعد كل ذلك لا يمكن أن نغفل عن التسميات 
الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــريـــة الـــمـــبـــتـــكـــرة لـــبـــعـــض الأطــــبــــاق، 

ــــع ظــــــرف تــــاريــــخــــي ربـــمـــا،  ــنــــت مـ ــــي تــــزامــ ــتـ ــ والـ
أو مــــع مـــنـــاســـبـــة مـــعـــيـــنـــة، )شــــيــــخ الــمــحــشــي- 
ــاكـــــرو- زنـــــــود الـــــســـــت- حـــــراق  ــ الــــبــــاشــــا وعـــــسـ

أصبعو-...(.

تحالف العولمة مع الإفقار الليبرالي
على ذلك يجب ألا يغفل عنا أن المطبخ كثقافة، 
بالثقافات  للمتغيرات والــتــأثــر والــتــأثــيــر  خــاضــع 
ــــأن أي مـــــن الـــمـــكـــونـــات  ــــشـ الأخــــــــــــرى، وشـــــأنـــــه كـ
الــثــقــافــيــة مــعــرضــاً لشتى أنــــواع الــغــزو والتغيير 
ــنــــمــــوذج الـــعـــولـــمـــي، الــــمــــروج  الــــقــــســــري، بـــظـــل الــ

لثقافات الغرب ونمط معيشته.
والــــحــــال كــــذلــــك، وبـــالـــعـــمـــق مــــن الــــمــــوضــــوع، فــقــد 
تعرض المطبخ السوري للكثير من المتغيرات، 
وهي لم تكن ناجمة فقط من خلال تغول الثقافة 
الغربية المطرد، والدفع بها عنوة عبر الترويج 
لــبــعــض الـــمـــأكـــولات، مــع مــا يــرافــقــهــا مــن عـــادات 
اســتــهــاكــيــة وغــيــرهــا، بــل لــعــل الــســبــب الرئيسي 

والأهــــم هــو مــا طـــرأ عــلــيــه مــن مــتــغــيــرات عميقة 
ــار الــمــتــبــعــة رســـمـــيـــاً لــصــالــح  ــقــ بــظــل ســيــاســة الإفــ
الليبرالية كنموذج اقتصادي اجتماعي مُستغل 
ومُـــفـــقـــر، حــيــث لـــم يــعــد الــمــطــبــخ الـــســـوري بـــذاك 
الغنى كما كــان قــبــاً، وذلــك لــخــروج العديد من 
الرئيسية فيه مــن دائـــرة الاستهلاك  المكونات 
الشعبي، وخاصة اللحوم والفواكه، كما لم يعد 
ينل ذلك الاهتمام تزامناً مع حضور الضيوف، 
أو بـــالأعـــيـــاد والـــمـــنـــاســـبـــات، مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـــك 
مــــن انـــعـــكـــاســـات ســلــبــيــة، لـــيـــس عـــلـــى الــمــســتــوى 
الـــمـــعـــيـــشـــي فــــقــــط، بـــــل عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــعـــــادات 
والتقاليد والقيم، ولعل ذلك هو الأخطر عملياً.

لـــذلـــك فـــقـــد لا يـــبـــدو غـــريـــبـــاً أن نـــدعـــو لــمــواجــهــة 
تــحــالــف الــنــمــوذج الــعــولــمــي مــع ســيــاســة الإفــقــار 
ــاً، مــــن بــــوابــــة ثــقــافــة  ــيــ ــمــ ــلـــيـــبـــرالـــي الـــمـــتـــبـــعـــة رســ الـ
المطبخ، بعمقها التاريخي، وبمكوناتها وبتعدد 
أصــنــافــهــا، وبــعــاداتــهــا وتــقــالــيــدهــا، والــســلــوكــيــات 

المجتمعية المرافقة لكل ذلك.

ǧǧعفاف جوان

ــنــــان الأرمــــــنــــــي الــــــراحــــــل آرام  ــفــ ــــرك الــ ــ تـ
تــراثــاً مكوناً  ديــكــران »2009-1934« 
مـــن 230 أغــنــيــة كـــرديـــة، و100 أغــنــيــة 
عربية، و100 أغنية أرمنية، وعشرات 
فكان  واليونانية  بالسريانية  الأغــانــي 
بحق ممثلًا للأغنية التي تعكس آلام 

الشرق العظيم. 
أمــضــى شــبــابــه فــي الــقــامــشــلــي، وهــنــاك 
ســـجـــل ألـــبـــومـــاتـــه الأولــــــــى، انـــتـــقـــل آرام 
ــيــــا  ــنــ ــيــ ديــــــــكــــــــران مـــــــع عــــائــــلــــتــــه الـــــــــى أرمــ
الــســوفــيــتــيــة عــــام 1966، واســـتـــقـــر في 
ــنــــاك عــلــى  ــعــــرف هــ ــــان. تــ ــيـ ــ ــــوفـ مـــديـــنـــة أبـ
ــيــــن مـــــعـــــروفـــــيـــــن أمـــــــثـــــــال كـــــارابـــــيـــــد  ــنــ ــغــ مــ
خـــاتـــشـــو وســــيــــدا شـــامـــديـــن وســـوســـكـــا 
سامو وغيرهم. وعمل معهم في قسم 
اللغة الكردية في راديو يريفان، حيث 
غــنــى بــالأرمــنــيــة: »أغـــانـــي الــشــوق إلــى 

يريفان«،  »أتيت  أرمينيا« وبالكردية: 
»بــالــشــوق إلــى أرمــيــنــيــا« وغــيــرهــا. من 
أشــــهــــر أغـــانـــيـــه الــــثــــوريــــة الـــتـــحـــيـــة الــتــي 

وجهها إلى »لينين الكبير«. 
بــــــــآلــــــــتــــــــه  ديـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــران  أرام  تـــــــــمـــــــــيـــــــــز 
»الــجــومــبــوش«، وتففن فيها وأضــاف 
حاملة الورق فوقها. لقد اختار الغناء 
قـــصـــيـــدة  غــــنــــى  مــــــا  بـــــالـــــكـــــرديـــــة، وأول 
ــكــــرخــــويــــن الـــتـــي  لـــلـــشـــاعـــر الــــــكــــــردي جــ

اشتهر من خلالها.
لقد كان آرام ديكران أسطورة بالنسبة 
للشعب الــكــردي، وهــو الأرمــنــي الــذي 
عــــرف شــعــبــه الــــعــــذاب والـــقـــهـــر، ولــذلــك 
اخــتــار أن يــغــنــي بــالــلــغــات الــقــريــبــة إلــى 
قلبه. نجا والـــده مــن الإبـــادة الأرمنية 
مـــن قــريــة أمــيــد فـــي مــنــطــقــة صــاصــون، 
ــلــــي فــي  ــامــــشــ ــقــ ووصــــــــــل إلــــــــى مــــديــــنــــة الــ

سورية حيث ولد آرام عام 1934.
تنقل بين البلدان الأوروبية عشية انهيار 

بلجيكا  فــي  استقر  السوفييتي،  الاتــحــاد 
عام 1990 وأكمل مسيرته الفنية الغنائية 
هــــــنــــــاك، لــــــم يــــخــــف أشـــــــواقـــــــه إلــــــــى مـــديـــنـــة 
القامشلي وحــرص على إظهار ذلــك في 
عـــدة مــنــاســبــات، كــتــب فــي وصــيــتــه طالباً 
أن يدفن في قرية أميد في ديار بكر التي 
هرب منها والده أثناء المذابح الأرمنية، 

لكن السلطات التركية منعت ذلك.
توفي ابن مدينة القامشلي في اليونان 
فــي الــثــامــن مــن آب 2009 وســـط جو 
من الحزن، ودفن في بروكسل بسبب 
التركية تنفيذ وصيته،  منع السلطات 
ــكــــران  ــاكـــــوب ديــ ــ ــنــــه هـ ــقــــى ابــ ــــاك ألــ ــنـ ــ وهـ
كـــلـــمـــة، وأضــــــــاف حــفــنــة مــــن تــــــراب مــن 
ــانــــي  ــنــــى الـــحـــشـــد الأغــ ــــد. وغــ ــيـ ــ ــة أمـ قــــريــ
التي كــان يحبها آرام مثل »الحسناء/
أي ديـــلـــبـــري« الـــكـــرديـــة و»صـــونـــايـــار« 
الأرمـــــنـــــيـــــة بــــحــــضــــور بــــعــــص الـــصـــحـــف 

والقنوات الفضائية. 

نعم إنها ثقافة، 
وهي من المكونات 

الهامة في البنية 
الثقافية لأي مجموعة 
بشرية ولكن الكثيرين 

لا يعيروها الاهتمام 
إهمالًا ولا مبالاة 

بقصد أو بدونه بل 
ويتم اعتبارها وكأنها 

انعكاس لحالة 
غريزية أحياناً تتعلق 
بحالتي الجوع والشبع 

ليس إلا.

عاش في القامشلي وغنى ألوان الشرق 
رباه والده على الأخوة 

الكردية – الأرمنية 
وشجعه على الغناء 

بالكردية، خدم الفن 55 
عاماً خلال مدى سنواته 

الـ 75 كقضية، فغنى 
للحرية والسلام والثورة 

والعدالة الاجتماعية.


